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الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى 
والصلاة على آخر الأنبياء سيدنا مد وعلى آله وصحه ومن 
سار على دربه وبعد : 

فام تكن كتابة اعداد هذه السلسلة تبعا لجری الأحداث 
التاريخية وتتابعها أو قيام الحضارات وتعاقبها . فلو كان ذلك 
لوجبت الكتابة عن مصر قبل السودان حسب دخول ال سلام 
إلى هذه المناطق وانتشاره فيها ء وإنما كانت الكتابة حسب 
الأحداث المستجدة التي تقع في بعض الأمصارء فنضطر 
للتعريف بهذا المصر الذي وقع فيه الحادث أو'قامت فيه 
المشكلة أولا ثم نتكم عن السياسة التي تكمن وراء هنذه 
المشكلة أو اليد التي تلعب دورها في إعطاء الصورة الظاهرة 
لها والتي تحركها وراء هدف معين لا يظهر إلا بربط الحوادث ' 
بعضها ببعض وتعليلها واعطاء التحليل الصحيح ھا . 

جاء موضوع جنوبی السودان وايجاد اتحاد بين الثمال 
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7۶0 ۹۷ہ 
يؤلفان دولة مركزية واحدة ء لذا رأينا ضرورة إعطاء فكرة 
عن هذه المنطقة وتسليط الأضواء عليها ليكون المسلمون على 
بينة من أمرهم وما يحدث في مناطقهم . وما هي الأيدي 
الخفية التي تعمل من وراء الأحداث والتي تختلف بين منطقة 
وأخرى في الظاهر ولكنها في الحقيقة هي ذاتها ء وإغا تظهر 
بأشكال متعددة وصور مختلفة . 


نثأت فكرة القومية في البلاد العربية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر على أيدي نصارى بلاد الشام ء ودعت 
لھا المذارس والارساليات العبقيرية الق اتخدت من نات 
رکز ها آنذاك حيث بكار عدد. هناك :وتکر الات 
التبشيرية إلى مناطقهم » بل لم يكن هذه الفئات غير هذه 
الدعوة وهم يختلفون في عقيد:هم عن سكان البلاد ء والعقيدة 
ا كل دعوة سوى هذهء ثم تعددت القوميات للاسباب 
والعوامل نفسها فكانت السورية والفرعونية والبربرية ء وكلها 
تستقي من نبع واحد هو الغرب : وتلقى ضا وَأَخداً للدعم 
هو المستعمر» وتحظى بتأييد المبشرين وإرسالياتهم . وكان من 
هؤلاء قادة التوجيه وبعدئذ زعماء الأحزاب ورؤساء 
الاعات ار متس 

وأخرا طعت فكرة القومية القرسة غل رها ف الصف 
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الثاني من القرن العشرين واندحرت امامها القوميات الحلية 
الاخزق لاسشات کر لا تختلف في أجوهرها لن اعابت 
aT‏ 8 7 النا ا ا ںا 
واقعة يمكن الاعقاد عليها كعاطفة وان کات “يلا Ru‏ 
دستور ينظم الشؤون ويرعى الحقوق. كما رأوا أنها عاطفة 
قوية يمكن أن تودي دعوتها إلى الوحدة دون عقيدة توحد 
القلوب والأفكار. ولكن ما إن سار أصحابها مسافة وقطع 
دعاتہا شوطاً حتى بدت السحب في سمائها تنذر بعاقبة وخيمة 
تجزىء البلاد وتفرق الشعب وبدت هذه العاطفة أنها تغرق 
بدلا من أن توحد وتجزىء بدلا من أن تجمع الشمل : ٠‏ فهي 
سطحية من غير عمق تهزها أقل الشءات وتطيح بها أخف 
المزات. وما إن سار دعاة هذه العاطفة شوطاً حتى انتفض 
شال العراق واهتز جنوب الوا وتحرك أنضار القوميات 
المهزومة . > وأتباع الأقليميات المحلية . ونشبت المعارك › 
ودارت رحى الحرب . فكانت هذه الحركات صفعة قوية لدعاة 
العاطفة الا مييق ٠‏ وبدا. أن الوحدة لا يمكن أن تقوم إلا على 
ا العقيدة التي تنبع من القلب الذي هو مركز التفاهم 
ومنطلق الصلاح « القلوب جند مجندة ما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف > «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد بأكمله وإذا فسدت فسد الجسد بأكمله ألا 
وهي القلب » . 
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وف هذا الوقت الذي تعصف فيه الفكرة العاطفية بأخزاء 
واسعة من وطننا الكبير فيعطى جنوب السودان نوعاً من 
الاستقلال الذاتي ds‏ العراق يسبقه في هذا الحم › يجب أن 
نتعرف على أوضاع هذه الأ مان وغل :العوامل الى !دكب إن 
ذلك الحم والمطالبة به. ونرجو من الله أن يوفقنا في هذه 
المهمة ٠‏ وأن wx‏ أعمالنا خالصة له › > وا حمد لله رب العالمين . 


٣‏ حزيران ۱۹۷۲م 
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السودان كلمة أطلقها العرب على كل البلاد الواقعة جنوي 
مصر » وجميع المناطق التي يسكنها السود ء حيث نسبوا المنطقة 
ال :سكام م ويد حل كين هذه الأرجاء اوداق الدولة العروية 
المعروفة الآن والتی تشمل جزءاً كبيراً من وادي النيل» أما 
جغرافياً فتشمل السودان كل المناطق التي تقع جنوني الصحراء 
الكبرى ء والتي قتد بين البحر الأمر شرقاً والمحيط الأطلسي 
ا ۱ ۱ 

سكن الانسان منطقة السودآن العربية هند أقدم :عصور 
التاریخ » فقد کان يعيش في المنطقة التي تقع فيها مدينة 
الخرطوم حاليا جنوبی مقرن النيلين اناس يصطادون السمك 
بحراب مدببة الأطراف » ويجمعون الفاكهة البرية التي لم تزرع 
أشجارها يد البشر » ويعود هؤلاء السكان في أصوهم الأولى إلى : 
العناصر الحامية الشرقية التي عاش أقوام منها في شمالي وادي 
النيل » وآخرون في شرقي السودان والذين ندعوهم فيا بعد بإ 
اليجاة ء واخرون قي الحبشة والصومال. وقد وصلت هذه 
الات اة ال ااه ن امرب فاد من اة 
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العربیة عن طريق باب المندب » كما أن هناك بعض القبائل 
النيلية والزنجية التي قطن معظمها مديريات الجنوب . 

كانت هذه الأقوام أقدم سكان تلك الأرض » وكان أولئك 
الذين يعيشون في ثمالي وادي النيل قد أوجدوا قاعدة حضارة 
هم وضحت في مجتمعهم » وكانت خطوط الاقتراب مع النيل قد 
نقلت حضارة الثمال إلى الجنوب » وأوجدت بعض ا جتمعات 
احفر عل الہ فكا ف لرك الآأيرة الات رة الى 
حكمت مصر زمن الفراعنة يتاجرون مع الجنوب » وكان جنبل 
بركل عند الشلال الرابع مركزاً من مراكز الدين لما نزل به كهنة 
من طيبة عاصمة مصر الجنوبية » وكان المصريون يسمون المنطقة 
(تانہسو) وتعني كما يعني الاسم العرني اه السود ء ثم كان 
الاسم المصري الأخير (كوش) وقد أعطي هذا الاسم فيا بعد 
للاحباش . 


وينحدر ھؤلاء الناس إلى الجنوب مع النيل فيمرون 
بمجتمعات مبعثرة تزرع الأرض وترعى الماشية في جوار النهر 
500 بدا رکش وتنشىء لها 7 > منھا دولة مروى » 
وقد أرسل الفراعنة سلسلة من الحملات إلى ا جنوب ء فهزم 
الزنوج عام ۱۸۹۷ ق .م ٠‏ تم احتل المصريون بلاد النوية ء فاتحد 
النوبيون مع قبائل جنوي مصر والقبائل الجنوبية وهزموا 
المريين وكان كاتا أول ملك توق لمر وعتدما احتل 
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الآشوريون مصر تراجع النوبيون إلى بلادهم وانزووا فيها وفی 
عاصمتها مروى ؛ وبقيت الصلات بين مصر والنوبيين جيدة 
وعندما احتل الرومان مصر قرروا ألا يحتلوا بلاد النوبة 
البعيدة عنھم . 

وكما وصلت ديانة الفراعنة وحضارتهم من القمال وصلت 
كذلك النصرانية حوالي عام 01460 مء فاعتنقھا اهل النوبة . 
وبنوا الكنائس العظيمة في بلادهم » وأصبحت الدول السودانية 
تعتنق النصرانية وتدين بها . 

فتح المسلمون مصر عام ٦٦٦‏ م بقيادة عمرو بن العاص أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » ووصل الفتح جنوباً 
حتى مدينة ان > وكان في السودان يومذاك دولتان 
ضرانيتان یق عطق النوبة كما يسميها: الفرویت الشناف 
ويعنون ہا بلاد الذهب ء احداهما تسمى « مقرة » أو النوبة 
السفل :+ وق رضنا من الشلال الأول إلى الشلال الرابع ء 
وعاصمتها مدينة « دنقلة العجوز » كما كانت تسمى ء وكانت 
المنطقة الواقعة شالي « حلفا » حتى مدينة أسوان سی 
« مريس » وعليها حام من قبل ملك دنقلة يلقب بصاحب 
الجبل » وعليه مراقبة الحدود » ومنع هجرة العرب إلى ما وراء 
ذلك الحدء وتعرف الدولة الثانية باسم « علوة » وعاصمتها 
مدينة « سوبا » وتقع على النيل الأزرق جنوب شرقي الخرطوم, 
حاليا . 
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أرسل عمرو بن العاص db‏ سرت 
سرح لفتح بلاد النوبة عام ۱ء ولكنه لم يستطع دخو 
العاصمة « دنقلة » مع أنه عاد ہو ا سه 00 
القائد عبد الله بن سعد والياً على مصر أيام الخليفة عثان بن 
عفان رضي الله عنه جهز حملة كبيرة استطاعت دخول دنقلة › 
وعقد بعاد نع مت 5م تنص على أن تؤدي بلاد النوبة 
للمسلمين جزية سنويه ة وأن توفر الحماية للمسلمين في بلاد النوبة 
ولجامع مدينة دنقلة . وظلت علاقة السلمین فی مصر وجيراتهم في 
بلاد النوبة حسنة وفق المعاهدات الموقعة ء وهذا ما كان يشجع 
القبائل العربية على الهجرة نحو الجنوب كلما ساءت علاقاتها مع 
حكام مصر أو خلفاء بغدادء حتى إن الأمراء كثيرا ما كانوا 
يلجؤّون إلى تلك الحهجرة كلما دعتهم الضرورة إلى ذلك . 


۷۹۹ ۶ٰ٤ 
من أمراء مصر نقضوا العھد » ورفضوا دفع الجزية ء وأغاروا‎ 

على أسوان ومواقع المسلمين في مصر ء وخاصة أيام داود ملك 
النوبة عام ۱۲۷۲م ما اضطر المسلمين إلى حربهم واحتلال جزء 
من أرضهم ایام الظاهر بيبرس ٦۱۲۷ء‏ وعقدت معاهدة 
جديدة بين الطرفين » وأخيراً فتح السلطان الناصر ابن قلاوون 
دنقلة عام ١1١48‏ مء وكان ملك النوبة عبدالله إبن اخ الملك 
داود قد اعتنق الإسلام عام ٦ع‏ فسهل انتشاره هناك . 


1١ 


ودخلت بلاد النوبة فی الاسلام نهائياً ء وأسلم ملكها بعد أن فر 
إثر هزيته إلى مدينة « سوبا » عاصمة مملكة « علوة » حيث 
ألقى القبض عليه هناك حرصاً على حسن الصلة مع المسلمين , 
و إل مضل > فاعلخ إستلافة بتواغيد إلى ملكه العل: 


أما ملکة علوة فقد بدأ يزيد عدد المسلمين فيها عن طريق 
عجري من الال وبنعل جو الجنوب وجول عناص من 
سكان البلاد في الاسلام حتى عم الاسلام المنطقة » وأخيرا 
استطاع « الفونج اعفاد لان أن يؤسسوا فيها مملكة عام 
۵ءء إذ كان قد هرب بعض الامويين من 此‏ العباسيين 
الذين خلفوهم في الحم عام ۷٠١‏ م وتفرقوا فی البلاد » فوصل 
بعضهم إلى ثمالي إفريقية ء وجاز بعضهم البحر إلى الأندلس » 
وأسسوا هناك خلافة باسمهم » وصلت أفواج منهم إل الحبشة 
والسودان وعرفت بامم الفونج في القرن الخامس عشر 
الیلادي ء وقي عام ١٤٥۱م‏ أغار عمارة دنقس من الفونج 
وعبدالله جماع من قبيلة القواسمة العربية با لدیہما من قوة على 
مدينة سوبا عاصمة مملكة علوة التي كانت تعاني انشقاقاً داخليا 
موادا سوس ھا تا راف E‏ شا رقن 
النيل الأزرق عاصمة لمملكته التي ضمت كل الأراضي الواقعة 
ھ۶۹ بات منطقة البجاة في 
شرق السودان » أما عبدالله جماع فكان وكيلاً لعمارة في حم 
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السودان الثمالی حى حدود مصر. وقد زس كلاهما اش 
بقيت تحكم المنطقة التابعة لها حتى أيام عمد علي حيث فتح 
السودان عام ۱۸۲۱ءمء وكان آخر ملوك أسرة عمارة الملك 
بادي السادس الذي سلم سنار لجيوش ممد على » وآخر ملوك 
أسرة عبد الله ناصر ود عجيب الذي حضر فتح السودان على 
يد اسماعيل بن ممد علي الذي عزله عن المشيخة في مايس عام 
0١‏ م . وكان ملوك الفونج بمثابة أمراء للمؤمنين ويتبعهم 
عدد من الملوك ء منهم ملوك أسرة عبد اللهء ومنهم ملوك: 
الجعليين في شندي الذين كان آخرهم أكمل فر وهو الذي أحرق 
اسماعيل بن ممد علي في شندي عام ۱۸۲۱ء ء فانتقم منه محمد 
مل التقابا تا ز۸ خی ےه دی رل عقن 
سکانہا ء وهجر بعضهم الآخرء وهجر قسم منهم مدينة شندي 
وانضم الس اکب ل غر الذى:لاذ بالترار زل اة وا 
ببناء الخرطوم لتکون عاصمة المنطقة بدلا من مدينة شندي 
المحروقة . وقد كانت كردفان تدخل فی فترات متقطعة ضمن 

وعندما دخل العثانیون مصر عام 1017م أي بعد قيام 
مملكة الفونج باثنتي عشرة سنه » ووصلت جيوشهم إلى ميناء 
سواكن سمع الفونج بذلك وظنوا أن الزحف العثانی سيطاهم ء 
فاجتمع عمارة دنفس ملك الفونج مع وكيله عبد الله جماعء 
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وأرسلا رسالة إلى السلطان سل الأول سلطان العثانيين ء هذا 
نصها : « بسم الله الرحمن الرحم : السلام عليك ... وبعد لا أعم 
ما الذي يحملك على حربيٍ وامتلاك بلادي . فإن كان لاجل 
تأييد دين الاسلام فإني أنا وأهل ملكتي عرب مسلمون ندين 
بدين رسول الله ٠‏ وإن كان لغرض مادي فاعام أن أكثر أهل 
ملكتي عرب بادية ء وقد هاجروا إلى هذه البلاد في طلب الرزق 
ولا شيء عندهم » وتجمع منهم جزية سنویة » وقد أرسل مع 
الرسالة كتاباً جمع فيه أنساب قبائل العرب الذين كانوا في 
المملكة . ولا وصلت الرسالة والكتاب إلى السلطان سلم أعجب 
هما » وعدل عن فتح السودانء إذ كان هم العثانيين الأول 
آنذاك الوقوف في وجه البرتغاليين الذين جاءوا لمحاصرة 
المسلمين بعد أن أخرجوهم من الأندلس عام ۲٤٣۱ء‏ ء والتفوا 
حول إفريقية. وسيطروا على اطراف الجزيرة العربيةء 
فاا عد 131+ ودحلوا کلم الترق ا19 
وكانوا ينوون تهديم الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة حسب تصريحاتهم المتكررة ء ولذا غير العثانیون وجهة 
فتوخاتهم من أوربا إلى الشرق .:وكان همهم الثاني حرب 
الأحباش أنصار البرتغاليين وعملائهم الذين كانوا يقاتلون 
السلمین في شرقي القارة ء وم یکن هم العثانيين فتح المناطق 
التي يحكمها ملوك أقوياء يستطيعون الوقوف في وجه المد 
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الصليى الزاحف انذاك من الغرب في بلاد الغرب » ومن 
الجنوب في إفریقیة وجنوب أرض العرب زالحیط اهندي »لذا 
فقد 00 ملوك الفونج في السودان ليقفوا في وجه الاخائن 
نهم » كما تركوا مراكش لتقف في وجه الاسيان وقد كانت 
تو على ذلك وقتذاك اوت ا حکام الضعفاء الذین لن 
يستطيعوا الوقوف في وجه الصليبيين أو الذين م يساعدوا 
العثانیین في تنفيذ مهمتهم فقد قضوا عليهم كما هو شأنهم مع 
المماليك حكام مصر والشام والحجاز ء وكذا الحكام الذين يكن 
أن يستفيد منهم البرتغاليون ويتخذوا منهم ومن بلادهم قاعدة 
هرب العثانيين كما هو حال الصفويين الذين كانوا يعادون 
العثانيين لخلافات مذهبية ء فقد دخل العثانیون معهم في حرب 
في سبيل القضاء عليهم لقطع الطريق على البرتغاليين » ودخلوا 
عاصمتهم تبريز عام ١٥٥۱م‏ بعد معركة تشالديران الشهيرة . 
سلمت ملکة الفونج وما يتبعها من الخضوع للحك العثانی » 
واستمرت في حك المنطقة حتى عام ۱۸۲۱ء كما مر بنا ء وہذا 
فقد كان الاسلام يعم المنطقة الوسطى من السودان » وقد 
انتشرت الثقافة ٤‏ العهد الفونحی وكثر المعلمون ء كما دخلت 
ال الف الط ٠‏ 


كانت أول طريقة صوفية عرفها السودان هي الشاذلية التي 


۷٦ 


هب :ال آن اح القاا لین كاذلة رس وا دخلها 
' إلى السودان الثریك عمد أب و دان عام ٤٤6‏ م وذلك قبل 
قيام سلطنة الفونج » أيام مملكة علوة النصرانية . وكانت 
الطريقة الثانية هي القادرية ء وأدخلها إلى السودان الشيخ تاج 
الدين البهاري . وذلك عام ١١٥۱ء‏ ء وتنتسب إلى الشيخ عبد 
القادر الجیلانی!''' ني العراق . وكانت الطريقة الثالثة .هي 
الختمية ء ودخلت إلى السودان في أواخر عهد الفونج على 5 
السيد مد عثان ا یرغني(ء والطريقة السمانية التي أسسها 
الشيخ ممد بن عبدالكريم السمان » وأدخلها إلى و الشيخ 
| 
| 
الكواكب » ويعيشون على شکل قبائل أشهرها قبائل البجاةء 
وبقوا على وضعهم هذا حتى كثر أذاهم للمسلمين » فأرسل إليهم 
المأمون والي مصر عبد الله بن الجهم عام 8١‏ م لقتاهم ء فانتصر 
عليهم ء وأخذ منهم الجزية » وأعلنوا تبعيتهم لسلطان المسلمين , 
ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا العهد ء فأعاد عليهم المتوكل الكرة ء 
فاضطروا إلى عقد معاهدة جديدة » وبقیت حاهم هذه حیق 


)١(‏ ولد عام ۱۱۹۲م 


(0) المتوفى عام ١١١١م‏ . 
(م) ۱۷۸۳۔ ۱۸۲۵ء۔ 


۷ 


和 
وصلاحه للحياة عن قرب وعن علم.‎ 


站 

تصل إليها القبائل العربية الخارجة من الأندلس والفارَة من 
المشرق ء كما وصلتها قبائل أخرى كانت تقم في منطقة أسوان » 
واختلطت هذه القبائل بالسكان وتزوجت منهم ء وأقاموا فيها 
فة اواك ون اها تلك الا مار ة الى اسا اتاد 
العباسيين الذين فروا نحو إفريقية بعد سقوط درق في بغداد 
عام ۱۲۵۸ م على يد المغول . وتروي كتب التاريخ أنه قد وصل 
إلى تونس شقيقان من أحفاد العباسيين وذلك عام ١47١م‏ 
سی "أكبرهما علا والآخر اخ وقد استقن المقام لتاق فى 
جبل مرة من أعالي دارفور الذي كان يخضع لحك ملك وثني 
اسمه « شاو دورشيت » الذي التقى بأحمد فاععتے عقله 
وأدبه » فأكرمه وطلب منه المساعدة في تسيير شؤون الحم 
فنجح احمد في مهمته نما زاد حب الملك له فزوجه ابنته 
الوحيدة فولدت له ولدا اسماه سلمان وعرف باسم « سولونغ » اي 
العربي » وورث الملك عن جده عام ١٤٣۱م‏ ء فنشر الاسلام في 
المنطقة > وخضع له ملوكها» وأسس أسرة استمرت في حك 
دارفور كان آخرها السلطان ابراهم الذي قتله الزبير باشا عام 


۸ 


۵ء وضم مملكته إليه ثم أعلن تبعيتها فما بعد للدولة 
العمانية ء وبقیت دارفور كذلك إلى أن سلمها حاكمها سلاطين 
۸۹۸ 53 ¢ إنتقل إلى دارفور الأمير علي دینار من "7 سولونغ 
اماک الا Ets Ea E‏ 
م ال ثانا لقاء ر و۰9 
فی الخرطوم حتى ا حرب العالیة الأولى حيث اتهمه الانكليز 
ال ور ضدهم مح جيوش الملحور فحھزت له الحكومة 
السودانية جیشأً دخل دارفور» وقتل علي دينار عام ۱۹۱۲ء 
وهو آخر ملوك الفور. 
بلادھم قريبة من اقلم واداي الواقع ٤‏ تشاد اليوم والذي كان 
مرک اسن ماكز لاف الاببلامة» وھک الناقر عاصمة 
الفور من بين مراكز العم والتوجيه. 

وخضعت المنطقة الشمالية الغربية من السودان لملکة كانم 
الاسلامية التي كانت في أوائل القرن الثاني عشر . كما قامت 
دولة اسلامية في جبال النوبا أسسها رجل من الجعليين عام 
۰ءء وعرفت بامم ملکة تقلیء وھاجرت إليها القبائل 
رر افتر یر تھا اس 

وهكذا أصبح السودان الثمالي يدين كله بالاسلام بل 


۹ 


ومصدراً لنشره ء وتنتقل القبائل العربية في أرجائه الواسعة ء 
أما السودان الجنوبي فقد بقی على وثنيته حتى العصر الحالي ما 
عدا أسر قليلة انتشر فيها الاسلام ء وكان تأخر انتشاره في تلك 
الا سای ود اپ سڈ 

۹ ۔ مناخية : حيث تبطل الأمطار فى جنوني السودان في 
فصل الصيف فتتوافق الرطوبة مع الحرارة العالية فتكون 
الاه ضكية بوخاضة غل تلكة القيائل العرمية الى :اعتادت آن 
تعيش في جو صحراوي قليل الرطوبة ء وهي التي حملت الإوسلام 
فی كثير من الأحيان » فم يلاها جو المنطقة الجنوبية لتعيش 
فيا ولتعد:ميتة ا اهناف 

57 سياسية : فقد كانت أوضاع المسلمين غير حسنة ء فهم 
منقسمون على أنفسهم » وليست هم دولة قوية تعمل على نشر 
الام العمل له . 

5 طبيعية : حيث تغطى الغابة أجزاء واسعة من منطقة 
انون شرل :دوق يرلة تھا 

٤‏ ابشرية * فالسكان:يعيشون على شكل قيائل: وفتحب 
كل قبيلة في غابتها التي تنتقل في ربوعها . مما يجعلها منعزلة لا 
تلط جره ولا فتك عن جناورها ءا عل اترات 
الخارجية في القبائل شبه معدومة . 

وهكذا بقی السودان قسمين : شاي عربي مسلم » وجنوي 
زجي وثي . 


کات رصن اة اة مد دخلا المتلطان سل عام 
۷ وقضی على حك المماليك فيها » ولكن في منتصف القرن 
الشامن عشر عاد المماليك يحكمون مصر باسم العثانيين 
ويتحكمون في شؤونها ء ويتصرفون في امورها كأنهم مستقلون . 
وف عام ۱۷۹۸ م جاءت حملة فرنسية بقيادة نابليون بونابرت 
لاحتلال مصر وقطع طريق المند عن انكلترا » فأرسلت الدولة 
العثانیة جيوشاً لاخراج الفرنسيين من مصر ء وكان مع الجيش 
العثانی الذي جاء عن طريق البحر يدعى مد على آغا القولي ء 
CE‏ 
جرع الفرنسيون من مصر » وحدث صراع على السلطة استطاع 
مد على ان يلعب دورا يمكنه من استلام السلطة عام ۱۸۰۵ 
بعد تقربه من الشعب . 

تم محمد علي الامرء وقوي نفوذه وخاصة بعد فشل الحملة 
الانکلیزیة على مصر عام ۱۸۰۷ بقيادة فريزرء وعندھا بدا 
يوطد الامر لنفسه فحارب المماليك فلجووا الى الصعيد ووصل 


۲٢ 


اح 


بعضهم إلى شمالي السودان »ثم دبر هم مذنحة القلعة عام ۱۸۱۱ 
كما خلص من العلماء الذين اوصلوه الى السلطة وخاصة عمر 
مكرم الذي نفاه الى مدينة دمياط على ساحل البحر الابيض 
| 

تطوع ممد علي للقضاء على ا حرکة الوهابية التي قامت في 
الجزيرة العربية فأرسل برأي السلطان العماني حملة بقيادة ابنه 
طوسون دخلت المدينة المنورة ء وبقى القتال سجالا بين الطرفين 
حتى توف قائد الوهابيين سعود الثاني عام ۱۸۱۰م ء ثم ان ابنه 
وحوصر في عاصمته الدرعية وسام نفسه سنة ۱۸۱۸م الى قائد 
الجيش المصري ابراهم بن محمد على الذي تسا القيادة بعد موت 
ايه طوسون: فاريله الى والذه.ق.مضز» ومن هتاف ارتل 
الى السلطان في استانبول حيث امر بضرب عنقه. 

طمع مد علي بعد هذا الانتصار الذي أحرزه على الحركة 
الوهابية في الجزيرة العربية » ويعد النفوذ الذي أصبح له لدى 
السلطان فرغب في التوسع ء وأراد فتح السودان لعدة اسباب : 
السودان . 

نے ظط افو تق ی ج را عاو عه لات الان 
الذين رفضوا الاصلاحات العسكرية خوفاً على مراكزهم . 


YY 


٠‏ الطمع في تجارة الرقيق والعاج وما تدرہ حاصلات 
السودان من أرباح . 

. وضع يده على منابع النيل مصدر ثروة مصر‎ - ٤ 

٥‏ ۔ ملاحقة المماليك الذين وصل بعضهم الى السودانء 
فخاف ان يشكلوا هناك قوة تہدد مركزه في مصر . 

أزقل مدع فا 1439 جا آل الننودان مقادة اه 
اسماعيل فاستولى على مدن السودان: بربرء شندي ء سنارء 
وانہی حك الفونج في سنار ء وقضى على حك بادي السادس آخر 
ملوكهم »ثم على كل الملوك الذين كانوا يتبعونهم . الا ان اسماعيل 
اصيب بمرض فعاد الى مصر ء وفي طريق عودته ء أحرقه ملك 
المعلین قر ضاحب شدي » فوجه عمد على الى مدینة شندئ 
فرقة انتقمت لاسماعیل بحرق المدينة وقتل قسم من سکاہا 
وائنات مدينة الخرطوم لتكون عاصمة بعد أن كانت (سنار) » 
نم انتقلت الى (واد مدني). ولكن جيوش مد علي لم تستطع أن 
تفتح دارفور التي بقيت في ظل ملوكها المحليين حتى فتحها 
الزبير باشا عام 18070 م وأعلن ضمها الى الحم المصري . 

بقيت السودان تتبع مصر طيلة أيام مد علي وأسرته من 
بعده وإن كان اشراف مصر المركزي قد ضعف بعد عام ۱۸٤١‏ م » 
ووصل الى الحم عام ۳٦۱۸ء‏ اسماعیل بن ابراهم بن مد علي ء 
وكان يرغب في الشهرة والدعاية لنفسه اكثر من غيره من 


٣ 


| 
االات التويعية كيان و را وان الدولة امت 
آنذاك في درجة من الضعف تحول دون امكان فرض 
هيبتها على المناطق البعيدة التابعة لماء فتنازلت 
له عن سواحل البحر الأحمر الغربية وسواحل خليج عدن ؛ 
وتشمل هذه المناطق اليوم ارتيريا والصومال 
ومنطقة هرر الواقعة في ارض الحبشة ؛ ورای هو ان افضل 
عق ف ساصف اضافة الما اعد يه لاہ الى 
ور و ا 
موجود » وتخلو من الحم القوي فتسهل السيطرة عليها ء ومنها 
تتدفق مياه نهر النيل صخابة جرافة » فيستولي على منابعه 
ويضمن تلك الاصول من ان تقع في يد غيره » ويدرس مشاريع 
الري » ويوحد وادي الئیل ء ويحقق ما تتوق اليه نفسه من 
لعانة ادلم (تعية وسيزرة 4 "ذلك 
| 


وفی عام ١819‏ مء تم فتح قناة السويس » وكانت اكثرية 
سهم القناة بيد فرنسا صاحبة الفكرة والتخطيط والمشرفة على 
لعمل والتنفيذ ء والتی اصبح نفوذها يتسع تدریجیا في مصر 
حتى لم يعد لها منافس » ولم يعد بجرؤ احد على معارضتها او 


خی 


الوقوف في وجه مشاريعها وتحقيق اغراضها . رای اسماعیل كرد 
فعل لذلك تقوية النفوذ الانكليزي كي يقف في وجه النفوذ 
الفرنسي ‏ حسب زعمه ‏ او بحقق بذلك اسطورة (توازن القوى) 
بين الفريقين المتنافسين على مصر او على الاقل على قناة 
السويس ‏ حسب رأيه ‏ ء فعهد الى ضابط انكليزي اسمه 
(صموئيل بيكر) لتحقيق سياسته التوسعية التي اصبح في حاجة 
ضرورية الى تنفيذها لعله يحقق بعض الربح او تدخل خزينته 
اموال جديدة بعد ان انفق الاموال الطائلة في حفلة افتتاح 
قناة السويس التي دعا اليها ملوك أوربا وأمراءها وبذل 
الاموال الطائلة لاعطائهم فكرة رائعة عن بلاده. وبعد ان 
صرف المبالغ الكبيرة للسلطان ليحصل على لقب خديوي » وهو 
لقب لا يزيد في سلطته شیئا وان كان يعني نائب السلطان ء 
وليغير قانون ولاية العهد في مصر الذي كان ينص حسب اتفاقية 
+ على ان يلى حك مصر اكبر إفراد ا غ ل اب 
7 ب ج مر اکر 
ابناء الوالي وبذلك حصر حك مصر في ابنائه من بعده . كما انه 
انفق الكثير فی بناء القصور الفخمة التي لا تزال قائمة الى 
الات یر اقای اداي العامة وار التمثيل . 


عين اسماعيل صموئيل بيكر برتبة فريق في الجيش 
الصري » وأعطاء مهمة فتح الجنوب با في ذلك أوغندة او ما 


"0 


اها رو خط الاموا وكلفة الل عل مط التخارة 
لشروعة والوقوف في وجه تجارة الرقيق التي كانت انكلترا 
ی۷ی ۷۷" 
جل المحافظة على سياستها الاقتصادية وخاصة الصناعة الق 
لانت تخشى من منافسة البضائع الاميركية هاء كان 
رقيق ينقل الى امريكا ويعمل هناك فتكون المواد الاولية 
ےلت فا2 تل الکغالیت س الین الام 
زنجیة او التي تعمل با جان في انتاج المواد الاولية والصناعة 
ما » وبهذا تستطيع البضائع الاميركية الرخيصة الثمن منافسة 
بضائع الانكليزية الغالية الثمن ثم القضاء عليها ء ومنع تجارة 
رقيق يعني قطع مصدر العمال الذين يعملون باجور رخيصة في 
يركا ء وارتفاع اسعار الحاجيات الاميركية وبقاء البضائع 
نكليزية امام الاميركية. وقد نسي اسماعيل انه لا خير في 
جل مثل بيكر حيث انهلا يدين بدين اسماعيل » فلا یکن ان 
مل للاسلام الذي ارسل الدعاة لهء وحيث أن بيكر لا یؤمن 
4 أبداًء بل يحاربه» ويعمل ضمن مخططات يحملها في 
مت مكار اکسا انه عق لت ان 0ف یکن أن 
ل افا ةر ل اتةه سل اة اا 
اق يى الها والق ارد او رشحنة لہ علية ان 
ها . وبعد انتھاء مدة عقد بيكر الذي لم يود المهمة المصرية 
أنيطت به كما هو متوقع ‏ وان ادى المهمة الانكليزية 
اس 


الملقاة على عاتقه » اختار اسماعيل ضابطا بريطانيا اخر هو 
الکولونیل (غوردن) الذي جاء الى مديرية خط الاستواء 
ليخدم المصالح البريطانية ایضاً على حساب المصلحة المصرية › 
وكان اختياره للسبب نفسه الذي اختار به (صموئيل بيكر) من 
قبل ء حيث لم تفده التجربة ء ولم يتعم من الدرس الذي اخدهء 
وها ندل ان تفكيرة بعد الد كله فن ال لالام وان 
ارساله الدعاة لم يكن الا في سبيل خدمة مصالحه الشخصية 
واغراضه الخاصة » وتعاقد معه على تنفيذ خطة اسماعيل » وم 
يكن بأفضل من سلفه ء فقد منع السلطة المصرية من الوصول الى 
مياه بحيرة فيكتورية خوفا من وصول المسلمين الى تلك الجهات 
واحتكاكها بأبناء البلاد والتأثير عليهم ء بل تركها ميداناً للتوسع 
الانكليزي » وأرسل بعثة الى موتيسا ملك بوغنده تحول دون 
دخوله في الاسلام وتدعوه الى اعتناق النصرانية ء وبعد انتهاء 
مدة عقده كحام لدیریة خط الاستواء عينه اسماعيل حاكماً 
عاماً للسودان ‏ مكافأة له با في ذلك مديرية خط الاستواء 
اضافة الى ارتيريا والصومال وهرر التي هي اليوم تحت ظل 
الاستعمار الحبشي ء فعمد غوردن الى بث الفوضى وخلق 
الاضطرابات » والاساءة الى زعماء القبائل في النطقة » كي 
يشعر اهل البلاد بفساد الحم المصري ء ويطلبوا الانضواء تحت 
ظل السيطرة الانكليزية والسودانيين من جهة وبين جنوبي 
السودان وثماليه من جهة أخرى ؛فکان يشيع بان المسلمين هم 
YY‏ 


الذين يتاجرون بالرقيق . كل ذلك واساءيل یرغب في التقرب 
من انکلترا لینال بالمقابل منها القروض ؛ وهي دہ بالمال 
لتحصل على اسهم في شركة قناة السويس اضافة الى ما 
مصر من اسهم الشركة للبيع فأسرعت بريطانيا الى شرائها بلغ 
(۲۰۷) الف سهم من اصل )٥٤٤(‏ الف سهم ء فأمنت بريطانيا 
يذلك کر لھا :فى المطرة عل الفناة: 


Kk ها‎ 


YA 
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في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت تجارة العاج 
وريش النعام من اكثر السلع رواجاً في أسواق مصر والشرق 
ما شجع كثيرا من المغامرين من تجار مصر والسودان على التوغل 
في غابات الجنوب طلبا لصيد النعام والفيلة والجواميس » 
فكانوا يذهبون في جماعات مسلحة بالبنادق ومدربة على ركوب 
ال ومنب او انات الف د وان لكل اجر هکان حاص 
يبنيه من اغصان الاشجار او الاشواك يعرف بأسمه يجمع فيه 
بضاعته » ويكدس ما حصل عليه من صید ء ويتخذه مركزا 
يدافع منه عن نفسه وماله ورجاله وكان يعمل مع احد ہولاء 
التجار الذي يسمى ابو عموري شاب طويل يسمى الزبير. 

ثارت عام ۱۸۵۷م بعض قبائل الجنوب على التجار 
المسلمين » وهاجمت مراكزهمء وعملت بهم قتلا ء وكادت تفنيهم 
لولا شجاعة الزبير التي أنقذت ارواحهم ء فاشتهر امر الزبير 
وقدمه التجار عليهم ء فعمل تاجرا معهم . 

بدأ الزبير يتنقل بين قبائل الجنوب وقد راجت تجارته , 


۹ 


فائخذ لنفسه جیشا جمعه من المرتزقة ء ومن الذين حك عليهم 
ملوكهم ''' بالوت يفتديهم من بين جلادیہم ء ويضمهم الى جيشه » 
أحسن الزبير معاملة جنده فأحبوه ء وتزوج من بنات اشراف 
القبائل الجنوبية فعلا مركزه فيهم . 

كان القتال مستمرا بين قبائل الجنوب وملوكهم العديدين : 
وتلاظث الط الحفح کیا كان مرو افثالن الاعات 
بعضها مع بعض . اصطدم الزبير مع قبائل النيام نيام ء فدخل 
اراضي سلطان قولو في بحر الغزال فظن السلطان ان الزبير جاء 
اليه ليثأر لاخيه منصور الذي قتله سلطان قولوء فدخل في 
حرب معهء خرج الزبير اثرها منتصراً فأعلن عن نفسه ملكا 
على بجر الغزال واتخذ من بلدة (باية) عاصمة قولو مقرا لمملكته 
وقد عرفت هذه البلاد فيا بعد باسم « دوي الزبير ». 

طق الزبير احکام الاسلام في ملکتہ: واد جا للشورق 
مؤلفاً من اثنی عشر عالاً » ولكنه بهذا الفعل اصطدم مع التبشير 
المسيحي الذي بدأ يغزو المنطقة بشكل واسع يدعمه حكام 
السودان الانكليز والذين هم نفوذ كبير في المنطقة ٠ء‏ فتربص 
الاکساہ اوت الف 


فتح الزبير بلاد الزریقات ء ثم فتح دارفور ء وانهى حم 


. كان الزعماء والقادة في المناطق يعرفون باسم ملوك أو سلاطين‎ )١( 


۳۰ 


الملك ابراهم آخر ملوك اسرة الفورء وقتله عام ۱۸۷۵م 
واعلن ضم هذه المناطق كلها الى الحكم المصريء الذي يتبع 
الدولة العثانية بدوره. حيث یؤمن انه لا يصح ان يكون 
للمسلمين سوى دولة واحدة تضمهم وتجمع شملهم وتطبق عليهم 
اا غاا اين ف ا دورق لات ا رکا اس وريد 
متابعة الفتح والتوجه نحو الغرب ء يوسع دار الاسلام ويقوم 
بالدعوة ء الا ان الطلب قد جاءه بالتوجه نحو مصرء ففعل . 


اوغر المستعمرون صدور الحكام السودانيين والمصريين 
عليه ء فوقع خلاف بينه وبين اسماعيل ايوب حام السودان 
الصري ء كان نتيجته ان استدعي الى مصر فذهب بعد ان ترك 
ابنه سلمان مکانه ء فقابل الخديوي امماعیل الذي سيره عام 
۷ لقتال الروس بجانب العثانيين » ولا انتهت الحرب عاد 
الى مصر ء وبقي فيها حتى قامت الثورة المهدية عام 2378486 
فاتهم بالتأمر مع المهدي ء فأمر الخديوي توفيق الذي أصبح أداة 
طيعة للانكليز باعتقاله ونفيه الى جبل طارق ليكون تحت 
اشراف الانكليز الذين يحكمون جبل طارق والذين كانوا قد 
احتلوا مصر عام ۱۲ء وبعد ان قضى عامين ونصف عام في 
جبل طارق عاد الى مصر مرة اخرى وبقي فيها حتى ايامه 
الاخيرة . ثم رجع الى 1 ومات فيها عام ۱۳۳۳ هاء 
ودفن بقرية (الجبلي) مسقط رأسه بمحافظة الخرطوم على الضفة 


۳٢ 


الشرقية لنهر النيل . 

اما سلمان بن الزبير الذي حم مكان ابيه الذي استدعي 
الى مصر » فقد بدأت مكائد المبشرين والمستعمرين تحاك ضده ء 
فطلب منه الاستسلام بعد اعطائه الامانء والنصح من ابيه 
بذلك من مصر حسب اشارة ساداتها فاستسم عام ۱۸۷۹ ل 
(جس) الايطالي › فغدر بهء وامر بقتله رمياً بالرصاص مع 
٠۰‏ رجل من اتباعه» حيث كان حکام السودان من 
المستعمرين من الانكليز والطليان . 

بقي من قادة الزبیر وابنه سلمان الامير رابج فلا ای جا 
حدث لسلمان سار بألف فارس » واتجه نحو تشاد حيث اقام دولة 
اسلامية فيها بقيت حتى قضى عليها المستعمرون الفرنسيون عام 
۰۰ء. 


YY 


كانت السودان تتبع مصر » ومصر بيد الانكليز الذين 
احتلوها اثر حركة احمد عرابی عام ۱۸۸۲ء وكان يتح في 
السودان قادة غرباء باسم المصريين افسدوا الوضع » وأساؤوا الى 
ا حم حسب خطة مرسومة هم بناء على مخطط عام بحقق مصالح 
المستعمرين ويوّمن غاياتهم » ومن ھؤلاء القادة الكولونيل غوزدن 
حام السودان العام وهو انكليزي وجس الايطالي . وكان هوى 
ہؤلاء وميلهم مع الارساليات التبشيرية التي غزت البلاد وملات 
المنطقة وخاصة جنوي سوداننا اليوم بل كانت خطة الطرفين 
تنبع من مصدر واحد ء ويتمم كل منهما الآخرء ولم يكن هم 
المبشرين محاولة تنصير اولئك الوثنيين من سكان البلاد ۔ فحسب 
- وانما كان همهم ايقاد نار الحقد على المسلمينء واتخاذ 
| 
التبشير والاستعمار كما لم يفترقا في يوم من الا یام ءفالتبشیر ليس 
الا استسارا لين قناع الدين ونا الإ تار الا جريا ضليبية 
'تسترت بالاقتصاد . وقد عمل هؤلاء المبشرون والمستعمرون على 
حبك المؤامرات ضد كل من يعمل للاملام او يبدي عطفاً نحو 


YY 


السلمین ء وما نفي الزبير باشا وقتل ابنه سلمان وملاحقة قائده 
الامیں .رانم راشاغة لرن وزاغانة سای الان واو 
اذلال السلمين. كليا شخت لاعداتهم. الفرضة + والتمبيق بيخ 
امتنصرين وغيرهم وارتكاب الجرائم الكثيرة التي وقعت الا من 
دسائس المبشرين وحكام السودان الانكليز وفعل ايديهم ء واذا 
گا درق ارا حفيقة الامو سرت ال الافداة 
الذين قدموا خدمات كبيرة للاسلام بحكمهم واعماهم والذين كان 
هم دور كبير في مقارعة الاستعمار والوقوف في وجهه ووجوه 
المتسترين بقناع التبشيرء فذلك لان تاريخنا من صنع وتوجيه 
اا كييك لا ر لكا ار مہنع نايدا 
وراء شهواتهم واهوائهم وكانوا مطية اعدائهم حتى اصيب 
الکو ا ةا ووی ا 
يصلحون للحم بل ولن يصل اليه الا كل ذي هوى ومن فقد 
تخصيفة وبا گر 2اطات راتا غالت اعون بعلن 
الويل ولحقت به الهزيمة ونال اقسى صنوف اهوان » وكأن 
التاريخ ليس الا تاريخ حكام وامراء واصحاب هوى وتبعية › 
على حين ندرس حكام الغرب على انهم اقوياء لا يعملون الا في 
سبيل بلادهم » ويوضح لنا التاريخ ذلك الشعب الذي يستجيب 
للمصاحة الغافة کیک سل خم کرات 


امام هده الا حداث الي كانت نري 5 البلاد كان لا بد 


۳٤ 


من قيام حركة اسلامية صحيحة كرد فعل لما حدث » تطيح 
بالحكام وتصحح الاوضاع > وتقضي على كل فساد ء وقد قامت 
بالفعل حركات كثيرة في هذه الفترة في اكثر ارجاء العالم 
الاسلامى الذي كانت احداثه تشابه احداث ما يجري هناء وان . 
شس | الذي ين ايديا هدافا وقوه سیا می هده 
الحركات كانت ا حرکة المهدية في السودان. 

قامت الحركة المهدية اذن كرد فعل على الاوضاع التي كانت 
قائمة في السودان وعلى الحالة المتردية التي وصل اليها المسلمون 
من ضعف وتأخر وخنوع وجهل وتحم الاعداء بهم وكرد فعل 
اشا على الاعمال الصليبية التي استفحل امرها. وترجع هذه 
الحركة في تأسيسها الى السيد مد احمد بن عبد الله الذي ولد في 
دنقلة ۴٣ء‏ وانتقل مع ابيه الى بربر فحفظ القرآن وعاد 
فانتقل الى شال الخرطوم فدرس الفقہ'''٠‏ وتعرف على عبدالله 
التعایثی في الجزيرة . واعلن الفتى عام ۱۸۸۱ في جزيرة ابا في 
النيل الابيض انه المهدي المنتظر لبعث هذه الامة من جديد 
واحياء مجدھا وتطبيق نظامها الال مى واطلق صيحته الاولى لا 
اله الا الله واللہ اكبر ولله الحمد . فتجاوب معه الكثيرون : ثم 
هاجر هو وصاحبه التعایشی الى غربي السودان يجمعون الانصار 
ويوضحون المدف » فالتف حوهم الرجال » وسقطت بأيدهم 


)0( درس الفقه على يد الشيخ محمد شريف نور . وأخذ عليه الطريقة السمانية 


٥٣ 


الابيض مركز كردفان في کانون ثانی ۱۸۸۳م واصبح سيد 
السودان الغربی بعد ان استسام له حام دارفور سلاطين باشا 
النمساوي الذي تولى امر دارفور بعد تسلم الزبير المنطقة للح 
المصري وبعد مقتل ابنه سلمان ومغادرة الامیر رابحالنطقة »كما 
اعلن سلاطين باشا اسلامه بعدما رأى قيمة تطبيق النظام 
الاسلامي واثره في ا جتمع ثم استسلمت للمھدیین جبال النويا 
وقتل هيكس باشا اعظم قواد الامبراطورية البريطانية في موقعة 
شيكان المشهورة في تشرين الثاني ۱۸۸۳ وأفني الجيش المصري 
في تلك الموقعة » وتحرك جيش المهدي نحو الخرطوم » فم 
حصارها ء ثم فتحت في ۲٢‏ كانون الثانى ۱۸۸۵م » وقتل غوردن 
حا؟ السودان العام . ثم انسحسب الانكليز والمصريون من 
السودان ء وكان هذا الانسحاب معناه الكبير. 


كانت الدوائر الاستعمارية تتربص بالبلاد الدوائر » وتتفق 
فما بينها على تقسم ٠ناطق‏ النفوذ » وقد توصلت الى الاتفاق في 
تلك الآونة ء وموجب هذا الانسحاب من السودان سنة ۱۸۸۵م 
أخليت كل المناطق التي كانت تتبع السودان وهي الصومال 
ومنطقة هرر وارتيريا من ا جنود المصريين » واصبحت مناطق 
فارغة ء لا تستطيع الدولة العثانية لضعفها ان ملا هذا الفراغء 
فأسرعت الدول الاستعماریة > وحلت في المنطقة كل دولة في 
بقعة كانت مخصصة ها حسب اتفاقية سرية . 


اس 


احتلت ايطاليا ارتيريا وجنوبي الصومال ء واخذت انکلترا 
شمالي الصومال » وفرنسا منطقة جيبوتي الاستراتيجية الموقع عند 
مداخل الیم لاخر كنا اعطیت اة منطعة هرر اة 
مواقفها السابقة من الصليبيين وحربها للمسلمين . وھکذا تم 
توزيع المنطقة التي اخليت . 

واثناء حصار مدينة الابیض عام ۱۸۸۲ 207 الى المهدي 
اخبار نزول الانكليز في الاسكندزية واحتلال مصر ء والقبض 
على احمد عرابيء فأعلن المهدي الجهاد القدس » واعلن انه 
سيقوم بتطهير السودان ثم يتقدم الى مصر لحرب الانكليز 
وطردهم واطلاق سراح احمد عرابي. 

وبعد سيطرة المهدي على السودان م تطل حياته فقد وافته 
المنية في ۲۲ حزيران 1886م ء وخلفه صاحبه السيد عبد الله 
التعایثی دا يرسل الرسل ويو هة الكتدك: الى الڑعیاء 
المسلمين في كل مكان من اجل توحيد الجهود وتطبيق الاسلام » 
ومحاربة الصليبيين الذين ینزلون ارض المسلمين ويستعمروتها . 


وي عام ۱۸۹۲ء تم تشكيل جيش مصري تحت قيادات 
انكليزية من اجل اعادة فتح السودانء وتقدم هذا الجيش ' 
بقيادة كتشز نحو الجنوب ء وكانت اوضاع السودان غير حسنة » 
فقد توالت على البلاد اعوام من القحط مما زاد في الفقر وانهك 
الاقتصاد كما انتشرت الامراض في تلك السنوات . ول يكن 


۳٣ 


عبدالله التعايشي تلك الشخصية التي يلتف حوها قادة المهديين 
ما يخامر نفسه من شكوك ولثقته فقط في قبيلتة (البقارة) , 
فاستطاع الجيش المصري التقدم ودخل مدينة ام درمان بعد 
معركة كرري في ۲ ايلول ۱۸۹۸م ء ورفع على الدوائر الرسمية 
العلمان الانكليزي والمصري › حسب اتفاقية الحكم الثنائي بين 
الحكومة المصرية وانكلترا في ۱۹ كانون ثاني ۱۸۹۹م. وفر 
ات التعايثي » ولكنه صرع في معركة ثانية هي معركة ام 
ديبيكرات في ٢٢‏ تشرین ثانى ۱۸۹۹ء وكان الفرنسیون 


يتوسعون من جهة الغرب في هذه الاثناء فوصلوا الى فاشودا 
بقيادة الجترال مارشان + والتقوا بالقائد' الاتكليرئ” المتحه .من 
الثمال ء وكاد الصدام ان يقع بين الطرفين لولا انسحاب 
الفرنسيين وخروجهم خارج حدود جمهورية السودان الحالية. 
زان ادف ذلك الل سرد الفلا يخ الام لان عدوة ناق 
النفوذ لم تكن موضحة بشكل دقيق فاعتبرت فرنسا ان انكلترا 
قد تمادت في توسيع مناطق نفوذها . 

واه الستآق کر الاه ريا من فاا ال 
اوی ع وی ا تكايري سیت 
الاسم « السودان المصري الانكليزي 4. ولا بد قبل متابعة 
الاحداث والسياسة الانكليزية الاستعمارية من القاء ضوء على 
اة اردان اس و اواو ارت 


٭ *# 


۳۹ 


© vee 


السودان في جلته سهل أو هضبة فسيحة تنعزل عن مصر 
بصحراء ا يجري وسطها نہر النيل ء وقد بقي هذا النهر 
إلى فترة لا تتجاوز القرنین من الزمن هو الوسيلة 4 
للمواصلات يركبه الناس | 可‏ يسيرون مساحلين له على دواهم 
ص5 ۷ غار هة +1" 
والشوؤات.! 4۷ 7+48 
الاسلامية اا تبلغ مساحته ٣١۸ر٥٥٥ر٢‏ 1 يحده من 
الثمال مصر ء ومن الغرب ليبيا وتشاد وجمهورية إفريقية 
الوسطی ومن ا جنوب زائير وأوغندة وكينياء ومن الشرق 
الحبشة وارتیریا والبحر الاحمر. 

وتكون ا حدود الثمالية تبعاً لرسوم اصطناعية على الخرائط 
في خطوط مستقيمة متفق عليها مع مصر وليبياء أما الغربية 
فتسير تبعاً لخطوط تقسم المياه بين النيل من جهة ونہري 
الكونغو وشاري من جهة ثانية على طول الحدود مع تشاد 
وإفريقية الونيطي وزائیر ء وفي الجنوب تساير حافة هضبة 
البحيرات مع أوغندة ثم تمر مع كينيا في منطقة وعرة وتشكل 
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في جزء منھا الساحل الغربی لبحيرة رودلف » وتسایر في الشرق 


الحافة الغربية هضبة الحبشة وهضبة ارتيرية . 


ا ابق السودان من : 
1- حوض السودان الجنوى : 


ويضم مناطق بحر الجبل وبحر الغزال والجزء الأدنى من 
نہر سوباط » ویؤلف الجموع حوضا متسعا انحداره العام نحو 
الوسط . تحیط به مرتفعات فرتيت في الجنوب الغربي وهي 
تفصله عن حوض الكونغوء واهضبة الاستوائية في الجنوب ٠»‏ 
وهضبة الحبشة في الشرق . ومرتفعات كردفان ودارفور في 
الثمال ء وفيز في المنطقة جزأين مختلفين : الحیط وهو عبارة عن 
حافات جبلية يختلف ارتفاعها بين جزء وآخرء ففي الجنوب 
يبلغ الارتفاع ١٥٥۱م‏ ء وف الجنوب الغربي 8٠١‏ ۔ ۹۰۰م 
۳٤‏ پ۷ ٔ 9 الأمطفان 
الإستوائيّة المدارية التي تسقط عليه » ما حوّله إلى هضبة ذات 
أودية مفتوحة ء تتقاطع خطوط تقسم المياه فيها نظراً لتقدم 
التغرية تقدها ككرا رظ | لكترة الا ووي فقن دافا ا قن 
باسم (بلاد الأنهار) أما الحافة الشرقية للحوض فشديدة الانحدار 
وتصل فی أعالي نہر بارو إلى ٢٥٥۲م‏ ء والحد الشمالي في كردفان 
ودارفور يتراوح بين ۵٠٥‏ ۔ ١٠٠٠م‏ . وف الوسط حوض 


٤ 


منخفض أشبه بالصحن لا يزيد ارتفاع أخفض نقطة فيه وهي 
بحيرة (نو) على ٤٤٠م‏ ء وتكثر فوق السطح المستنقعات لأن مياه 
الأمطار والأپار لا تد من الاد ار ما ميل ما الانضراف لان 
السدود النباتية تعرقل سیر مياه النيل ء وتخرجها عن مجارا 
فتظهر كأا بجارء ويطلق على كل نہر هناك اسم بحر لهذا 
السبب » فيقال بحر الجبال وبحر الزراف وبحر الغزال وبحر 
العرب .. ويقال أن هذا الحوض کان في الماضي البعيد بحيرة 
ردمتها المجروفات . 
؟ ‏ المنطقة الوسطى 

وتتألف سن متطقتن حرق یھنا هر الثيل اٹم الأول فى 
غربیّة والثانية في شرقيه . 

أب المنظقة الغربية : وقاللت من رات كردفان: 
ويعرف القسم الجنوبي الشرقي منها باسم جبال النوبا وهي تلال 
غرانيتية مرتفعة ء ثم هناك مرتفعات دارفور في اقصى الغرب » 
ویصل ارتفاعها فى جبل مرة الى ۳۰۸۵م. 

ب المنطقة الشرقية : وتغطيها التربة السوداء وتشمل هذه 
| 
وسهول البطانة بین النيل الأبيض ونہر عطبرة ثم خور القاش 


وخور بركة . 


٤ 


: الصحراء‎ -YY 


وتعرف باسم صحراء النوبة » وهي عبارة عن سهل مستو 
تغطيه الرمال والحصى ء وقد ترتفع الأرض لتكون تلالا قلما 
يصل ارتفاعها إلى ٣٠٥م‏ ء وتتفرق هذه التلال ء وقد تتقارب 
فتبدو على شكل سلاسل جبلية متصلة . وفي الشرق منها تعلو 
مرتفعات البحر الأحمر فتصل إلى ارتفاع 171 م » وتتألف من 
صخور صلبة بلورية » وتكون شديدة الانحدارء ويفصل هذه 
المرتفعات عن البحر سهل ساحلي ضیق » ونظراً للارتفاع فإنها 
تتلقى بعض الأمطار التي تتجمع في أودية ينصرف بعضها نحو 
البحر الأحر»:ويشكل الآخر وآدی العلاقی االاف رفك نہر 
ام قاع اھ سے اليد ای انها بلدا جيف 
وو ا7 7فز لاح اٹ اھر موارى اھ الف 
فيها فتظهر على شكل آبار تقوم حوها بعض الواحات مثل 
مل التخيلة + النظروت یر كنا هد عضن الأودية: اذاف 
مغل وادئ الملك الذئ: یتھی بالنيئل قريباً من بلدة'الدبة 
ووادي ا جدم الذي ينتهي في النيل أیضا عند بلدة كورق: 

0 س8 س۶ الجر 
الرملی النوبی ء وأهم ظاهرة في السطح هنا الوادي الذي يشرف 
على ا جری بحافات عالية ء ويكون خانقا ضیقا ء يمتد اعتبارا 
می اقلال النادس' (ل:الفلال الأول قرت امزاق: ,كان 


٣ 


للوادي أثر في عرقلة الواصلات بشلالاته وجنادله ء كما عرقلت 
والسودان . 


المناخ 


تد السودان بین خطي عرض ۳۰ر ۔ ۲۲ شالا > فهو 
9 ٰ ا 
۳ ك19ھەی)0 ۱ 

ال حرارة : 

يقع السودان كله ضمن المنطقة الحارة ء وتأثير البحار عليه 
ضعيف لانعزاله عنها بجواجز طبيغية »لذا فاهم عامل في 
.ا حرارة هو التفاوت في مستوى الىطحح بين الهضاب 
والأحواض . وترتفع درجة الحرارة في الصيف وتكون أعلى 
الدرجات فى بلاد النوبة حيث تصل إلى.: درجة »ولا ریب ان 
الجفاف هنا عامل 区‏ في ارتفاع الحرارة إلى جانب عمودية 
站‏ 
النطفة رکتا: الناطق الموبية “الى فب الأمطان شيا من 
شدتهاء أما في الشتاء فيكون الإعتدال هو الصفة العامة 
للحرارة عدا المناطق الجنوبية بسبب انخفاض السطح ودرجة 


٤٤ 


العرض ما يسسب ارتفاع درجات الحرارة. 


الرياح : 

تہب في الصيف رياح شالیة على شالي البلاد وتكون جافة 
وسببها سيطرة الضغط المنخفض الاستوائي المتركز في أواسط 
السودان تقريباً . بينما تہب على الجنوب رياح جنوبية غربية 
رطبة وتأتي من المحيط الأطلسي وهي شبيهة بالموسميات . أما 
في الشتاء فتکون الریاح 070 ھ7 
سيطرة الضغط المداري على مدار السرطان في شالي البلاد 
فتهب منه رياح الضغط المنخفض الاستوائی . 

الأمطار: 

تہطل الأمطار في جنوبي السودان في فصل الصيف ويكون 
موسم هطوها طويلاً وتتجاوز كمية الأمطار هناك ۸۰۰ مم 
ويتناقض هذا الموسم حتى لا يزيد على ثلاثة أشهر في الخرطوم 
وتبلغ كمية الأمطار هناك ٠٠١‏ مم ثم تتناقص حتى خط 
العرض ١8‏ عند التقاء نہر عطبرة بالنيل حيث تنتھی المنطقة 
الذاوية» ودا الط :افر اوه سیر تناقص الأمطار 
یش ريا :فق ال الاد ا الاو ر اف 
ولت کید الأمطان اتا جه ال ات: 
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المیاہ : 


يدخل نہر النيل السودان من أوغنده عند بلدة ول » ویبداً 
في انحداره حيث يببط من الہضبة الاستوائية إلى جنوبي 
السودان ء ويكون الانحدار في مساقط وثلالات أهمها شلالات 
اجس هذه الأدواف نا التو عوط لا يريك عل اضق 
انحدارہ السريع ء ما يدل على حالة الانكسار بين جدارين من 
الصخر الأصم . وفي هذا القسم وعند جنادل فولا يرفد النيل 
ہر استوائی هو نهر أسواء وبعدها يعود النهر إلى الاتساع ء 
ويطلق على نهر النيل من هذا القسم حتى بحيرة نو اسم بحر 
الجبل » . فبعد أن كان نہراً جبلياً سريعا عميق الجوانب كثير 
الجنادل, أصبح ہر ظا يسيل وسط مستنقعات في مجرى 
متسع منخفض الجوانب » وتبدأ فيه ظاهرة الجزرء كما يبدأ في 
صلاحيته للملاحة من جدید . 


كن س شل عاراق واد غود اكرات تل الق 
يتعرج ال جری فيه مشكلاً أرض الوادي التي يغطيها الفيضان 
فتنقلب إلى مستنقعات مغطاة بحشائش طويلة تسمى نبات الفيل 
ترتفع إلى علو ؛ م » كما تكتظ بالبابيروس والنباتات العامة (أم 
الصوف) المتنوعة التي تكون | 
هذا كرولا د مد ورا دير اسل رازو 


۲٦ 


والقنوات المستنقعية ويترك بحيرات ہریة على الجوانب ذات 
تطور خاص . 

وعندما يصل النهر إلى بحيرة (نو) يتغير اتجاهه فجأة نحو 
الشرق وتنتهي المستنقعات ويبدأ ظهور الوادي بوضوح في النيل 
الابيض . 

تجتمع إلى بحر الجبل بعض روافد المياه القصيرة من جوانبه 
غير أن أهم المياه التي تأتيه تلتقي به في بحيرة (نو) وهي مياه 
بحر الغزال وبحر العرب . ۱ 

یطلق اسم بحر الغزال على مجموعة الأنهار والروافد التي 
تنحدر من التلال أو تبدأ من المستنقعات ؛ وتتجمع مياهها 
لتتركز في ثُانية مجاري رئيسية » ولذلك أطلق على المنطقة اسم 
SS‏ وهي قليلة الا نحدار إلا في منطقة التلال ء ولا 
تسير في أودية محددة إلا نادراً » ولذا تنتشر المستنقعات في فصل 
الأمطار على مساحة تقدر ب ١6١‏ ألف ؟". 


أما بحر العرب فطويل ا جری يبدأ من أقصى غربي الحوض 
وترفدہ عدة أودية آتية من جبال دارفور. وبعد اتصال مياه 
هذين الرافدين ببحر الجبل في بحيرة (نو) وهي البحيرة التي 
يسميها السكان « مقرن البحور » يسير النيل الأبيض في واد 
اہ للا الات ولا برف ماه اة دا اة سا 


۷ 


بحر الزراف الذي يصرف مياه بعض المستنقعات في شرقي 
الجرى الأدنى لبحر الجبل » وقد وصل هذا البحر بقناة محفورة 
ببحر الجبل للتخفيف من انتشار مياه النهر الأخير في 
المستنقعات . 


يلتقي النيل بعد ذلك بنهر سوباط الات منهضبة الحبشة ؛ 
وأهم رافد له نہر بارو الذي يصبح صالاً للملاحة بعد التقائه 

کو سر بک اع اما سر ا ا کال 
حتی .مدينة ا خرطوم » ويصبح ضعيف الانحدار حتى لا تكاد 
تظهر حركة تياره ء وهنا نجد أقل انحدار للنيل في كل جراہ. 
وعند الخرطوم يلتقي بالنيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في 
ا حبشة على ارتفاع ۱۸۰۰ء ء وتتجمع إليه روافد كثيرة من 
هضبة الحبشة حتى يصل إلى سهول السودان فينفتح واديه 
الضيق العميق » وف السهل يرفده نهران قليلا المياه . 

يتجه النيل ثملاً إلى أن يصل إلى عتبة من الصخور 
المازلتية القديمة يكوّن عندها خانقا وشلالا يطلق عليها اسم 
شلال سبلوكة أو الشلال السادس »ثم يرفده نهر عطبرة آخر نار 
الهضبة الحبشية . وبعدھا يدخل النيل في صحراء النوبة مكونا 
وادياً عميقاً ضمن الحجر الرملي النوي ومکوناً تعرجات 
واسعة . وتكثر في مجراه الجنادل المؤلفة من صخور الغرانيت 
وتسمى بالشلالات » ويدخل النيل بعدها مصر . 


٤۸ 


إن ما يحمله نهر النيل الأبيض من المياه يعتبر قلیلاً ولكنه 
دائم ومستمرء إذ يعتمد النهر في مصر على هذه المياه التي 
تشكل 7۸۴۳ في فصل الشتاء » أما في الصيف فإن أكثر المياه في 
نير ایل تاق تمن الأبان :اة وخاصة اليل الأزرق:الذئ 
يشكل 1٦۸‏ من المياه الجارية في أسوان » ويشكل عطبرة 1۲٢‏ 
منها. ويعتبر النيل الأزرق إذن سبب الفيضان الرئيسي في 
مصر. وسبب الفيضان إنما هو غزارة الأمطار الٰاطلة على 
هضبة الحبشة وشدة الانحدار التي لا تدع مجالاً للتبخر أو 
الامتصاص . 

النیات 

إن النبات في كل مكان يرتبط بالمناخ والتربة وشكل 
التضاريس » وف السودان الذي يقع في البلاد الحارة نجد أن 
توزيع المطر هو الذي يودي إلى اختلاف توزيع النبات . 

ففي الشمال - حيث صحراء النوبة ‏ توجد بعض النباتات 
حرف را هاش در فی ملاسا ھاک انز 
الأحتى . أهنا فى الول كتحي الينافانا الوكين والشجيرات 
الشوكية في مقاطعتي كردفان ودارفور وهنا نجد أهم منطقة في ' 
العالم لنمو أشجار الصمغ العربي وتعرف بامم (الهشاب) وأشجار 
الدوم » وتنتشر بينها أعشاب فقيرة قصيرة لا تصلح إلا للرعي ء 
وهذه الأعشاب لا تنمو إلا في فترة المطر القصيرة في الصيت . 
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وف شرقي نہر النيل تقوم الزراعة مكان النباتات الطبيعية 
بسبب توفر مياه الري 

أما في الجنوب فتبداً السافانا الحقيقية وخاصة في المنطقة 
المحيظة بالحوض باہتثناء ارىئ الأبانء ولکتھا جف ي 
الشتاء فضل المفاق + آما 7 الوط حه تتن ال فاتك 
وخاصة في فصل الأمطار فتنمو النباتات المستنقعية وخاصة 
البابيروس ولا يستفاد منھا إلا في فصل الجفاف ء ومن هذه 
النباتات البامبو الطويل ونبات البوص » وأم الصوف ء 
وتترابظ كلها رابك برا د انات راحفة وعاعة من أنواغ 
السرخس » ويأخذ هذا الخليط بالتصالب شيئًا فشيئًا Cr‏ 
يتكون ما يشبه الطوافة العامة على سطح الماء » تصل ما بين 
ضفتي النهرء وتكون ما يشبه السد ء وتستطيع أن تحمل أكبر 
الحيوانات » هذه السدود تحول دون الملاحة ء وتؤدى إلى فيضان 
ار رغزل ر ران | 


وتوجد الغابات على طول مجاري الأنهارء ويصل ارتفاع 
الأشجار إلى ۳۰مء وهي ذات جذوع ضخمة . یکثر في النيل 
السمك » وفرس البحر الذي يصطاده الزنوج ء والتمساح ء أما 
ا حیوانات البرية فتكثر في مناطق السافانا والأدغال كالوعل 
والغزال والحمار الوحشي ¢“ والخنزير البري 2 والجاموس 
الوحشي ءوالزراف »ثم هناك الأسود والفھود والنمور. كما أن 


0۰ 


الفيل موجود وقد عرفت هذه المناطق بقيمتها الا قتصادیة 
بسبب قيمة العاج (سن الفيل) وصيد هذا الحيوان الوديع الذي 
هدده الانسان بالابادة . 

إذن فالسودان من ناحية طبيعية ينقسم إلى قسمين : 

شمالي تسوده المناطق القليلة المطرء فيكون على شكل 
سهوب مفتوحة تتنقل فيه الرعاة ء وإذا توفرت المياه قامت 
الزراعة 3 وتقوم ف المنطقة المدن والحياة الحضرية 4 

وجنوبي : تكثر فيه الأمطار والمستنقعات وترتفع فيه 
الان على طول مجاري الأنهار والنباتات المستنقعية التي 
ترتفع إلى ثلاثة أمتار في الوسط » والسافانا على المحيط ء وتكثر 
في هذه النطقة الحيواتات كنا أن الانسان يخيش ف هده 
المناطق على شكل قبائل منعزلة في الغابات . 


0١ 


0۲ 


الشاطلبشري 


السودان بلد زراعة ورعي » وتختلف الزراعة من منطقة إلى 
أغوف: اذا كانت الخاطق اما لا تقوم فتها انز 22 لا عل 
جوانب مجرى النهر وتعتمد على الري بواسطة المضخات ء فإن 
مناطق كردفان ودارفور تعتمد على المطر» وتقوم فيها بعض 
الزراعات القليلة ء كما حفرت هناك الابار للاستفادة من المياه 
الجوفية » أما في المناطق الشرقية فتعتمد على الري وتقوم أهم 
الشاریع ء فمشروع سد سنار على النيل الأزرق قد انتھی اسان 
فيه عام ۱۹۲۵ء ء ویخزن خلفه ۷۸۰ مليون م" » ويروي أكثر 
من ملينون فدان » كما أقم حدیثاً مشروع الرصيرص على النيل 
الأزرق أيضاً ء وهناك مشروع خور القاش عند كسلا ء ومشروع 
خور بركة عند طوکر . 

أما مشروع جبل الأولياء الذي يقع على النيل الأبيض 
جنوب مدينة الخرطوم ب 57 ۶ ء والذي انتهى عام ۷١۱۹ء‏ 
فقد كان لصالح مصر. وأهم المزروعات : 

١‏ القطن : ويزرع أكثره في أقلم الجزيرة وكسلا ء ويشكل 


or 


0 من صادرات البلاد ء وتأتی السودان في المرتبة الثالثة بین 
البلاد العربية بانتاج القطن بعد مصر وسورية ء وتقدم ما يزيد 
عن +1 آلف طن : 

-了‏ الذرة : ودزرع مختلف أنواع الذرة ونعتبر مع التمر 
غذاءً رئيسياً في مناطق كثيرة » وأهم مناطقها كسلا وكردفان 


والجزيرة. 
۳۔ السمسم : وتكثر زراعته في المناطق التي تعتمد على 
الأمظاز. 


وا التغيل* ق المتاطق القبالية وعاصة ى أى خد: 

افوا که كا لات زالود والمانقو. والآناناس + 

۸ ۔ ويجمع الصمغ العربي من المناطق الغربية » وتعطي 
السودان 7۸۰ من الصمغ في العالم . 
ویقدم الجنوب كميات كبيرة من الأحكاب: 

تربیة ا حیوان : 

يعتبر الرعي من أهم انماط المعيشة في البلاد > بسبب الحياة 
القبلية » واتساع المناطتى الصالحة للرعى ء وتربی السودان 
مختلف أنواع الحيوانات وأهمها : 
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١‏ الأغنام : ويزيد عددها عن ۸ ملايين راس ء وأكثره في 
الشمال ء والأغنام السودانية لا تصلح لإنتاج الصوف . 

؟ ‏ الأبقار: يقرب عددها من عدد الأغنام » ويتميز الثمالي 
منها بقصر القرون وكبر السنام » بینما يمتاز الجنوبي بالقرون 
الضخمة والسنام الصغير » وهو معروف بجودة اللحم وقلة اللبن . 
وهناك في جبال النوبا جنوب شرقي كردفان نوع من البقر 

٭ے ا20 ممنتراہعلامت رای 

٤‏ ۔ الجمال : وفي السودان أنواع عديدة من ا مال ء ومصر 
هي السوق الوحيدة ل مال السودان » ويقرب عدد هذا ا حیوان 
في السودان: من مليوق: رأسن: 

كما تشتهر السودان بالخيول وخاصة الكردفاني منها . 

ويستفاد أيضاً من العاج (سن الفيل) وريش النعام ء وصيد 
لاق وان اكترة بتي المخاطلة : او 

الثروة المعدنية : 

إن الثروات الباطنية المستثمرة قليلة الأهمية في اقتصاد 
السودان وأهم العادن المعروفة هي : 

١‏ الذهب : في مرتفعات البحر الأمر. 
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٢۔‏ ا حدید : ويوجد في كردفان والمناطق الجنوبية ء ويؤخذ 
بطرق بدائية . 

© النحاس : ويوجد في دارفور في حفرة النحاس في أقصى 
غرب الوادي < وكذلك ف بجر الغزال » ولا يستثمر لصعوبة 
المواصلات . 

٤ے‏ الرصاص : في كردفان. 

الصناعه : 

لا تزال الصناعة بسيطة وأهمها : 

١‏ حلج القطن : في عطبرة ء وأدمدني » سنارء وفي منطقة 
كردفان . 

۳ _ عصر الزيوت : من السمسم وبذر القطن ء في واد مدني › 
والخرطوم › وكوستي ء وام درمان » والأبيض ؛ والجنينة . 

. ۔ تعبئة اللحوم : في كوستي‎ ٤ 

۵ ۔ صناعة الصابون : في الخرطوم . 

3 ضتاعة 'الأسمنت : فى« عطبرة . 

۷۔ تكرير النفط : في بور سودان. 

. صناعة الجلود : في مناطق مختلفة من البلاد‎ -和 

۹ ۔ صناعة السكر. 
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المواصلات : 

ٹرٹکز الزاصلات فق الہردان عن النكك المتديدية + 
فالأبعاد الشاسعة وقلة عدد السكان وحالة المناخ والنبات تجعل 
من العسير مد طرق السيارات والمحافظة عليها ء وخاصة في فترة 
لطن ور كر الو ااك ف اللو اال وال وط من اللاظ 

由 
. الأمطار ء ويستخدم النيل کواسطة تقل في المراكب الصغيرة‎ 

السكك الحديدية : 

أنشىء أول خط حديدي عام ۱۸۹۷ء لغايات عسكرية 
ابان حملة استعادة السودان من المهديين . وكان هذا الخط بين 
وادي حلفا وعطبرة . ثم أوصل الى الخرطوم عام ۱۸۹۹ والى 
ار عا ۹ وال الأبيض عام ۱۹۱۳ء نموصل بين عطبرة 
وبور سودان كما وصل إلى كسلا . ثم وصلت الخطوط مع بعضها 
فاتصلت كسلا بسنار ومد إلى الرصيرص » ومن الأبيض إلى واو 
مركز بحر الغزال ثم إلى أقصى الغرب من الحوض إلى نيالا . 
هذه الخطوط يبلغ طولما ۲۳۰۰ 5 » وهي من النوع 
اق 

التجارة : 


تصدر السودان القطن والصمغ العربي والسسم والفول 
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了 
. .يعتبر ميزانها التجاري متعادلا تقریبا‎ 


OA 人 


قش تا الشركة 


سكن السودان قدياً وقبل وصول ال حامیین إليه مجموعات 
من الزنوج والأقزام ء فلما جاء الحاميون إلى البلاد التجأ 
人‏ 
| 
المناطق مع الزنوج » فنشأ عن هذا الاختلاط مجموعات خاصة 
كالنوبيين . 


وعندما وصل مد الموجة السامية من الشمال مع الفتوحات 
الاسلامية ء وبدأ العرب يندفعون نحو الجنوب ء منهم من يطلب 
التجارة » ومنهم من يتيمم المراعي الخصبة والماء والكلاً ء وقد 
وجدوا فى ربوع السودان الواسعة ما كانوا ينشدونه لقطعانہم من 
مراع .كما أن تجارة الرقيق والذهب والعاج كانت مجالاً 
لأعبالك »ول يكن الدعاة تافل إندقتافا دن ولات سنا 
يعملون في سبيل الله » بل لم تكن مجموعة من التجار أو أصحاب 
الحيوانات » وافراد القبائل لتخلو من عدد منهم » يتخذون من 
أعمالهم مجالاً للاتصال بسكان الأرض »ء مجذبونہم إلى عقيدتهم 
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بجهود بسيطة بعد أن يختلطوا بهم ء ويعرفوهم الاسلام عن قرب 
بصورة عملية . 

| 
من الشرق بالحاميين قاطني الأرض » وقد لعبت طبيعة البلاد 
دور كيرا ف ها او فان الكفال :عله کرت 
ليس فيها من عوائق تحول دون اتصال البشر بعضهم ببعض 
إضافة إلى أن هذه المناطق تشبه إلى حدّ كبير البلاد التي 
خرجوا'متهااء ذلك فقن النتطاقوا التوغل قھا والتوسع + وق 
تا ا کی تعیب اتا سا ڑا 
الانتقال انتشر الاسلام ء فبالاختلاط وبالاحتكاك أخذ سكان 
البلاد القدماء فكرة عن الاسلام > وشعروا أنه دين الفطرة › 
ينسجم مع طبائعهم » ويحقق لأنفسهم ما فيها من ميل إلى 
التدين . 


أما القسم الجنوبي فقد اعتبر حائلاً دون تقدم البشر من 
الثمال ء فالمناخ مانع حيث لم يتعود القادمون من الشمال على 
الحياة في مثل هذا المناخ ذي الحرارة المرتفعة والرطوبة الدائة 
والأمطار الغزيرة ء والغابة حاجز يحول دون الولوج إليها 
بالنسبة الى جماعات لم يألفوا الدخول إليها ء وكثرة المياه 
چ یس اا عن ١‏ کو كرا ۶" 
العرب على الأطراف الجنوبية للصحراء الكبرى اسم الساحل ء 


١ 


وسواء أكان هذا الاسم بحمل معنى الحدود هم أو بعنی ساحل 
المنطقة الكقيرة الام تشبيها ها بالتحنء فلامر واحد آي انم م 
يتحَاوزو المنطقة المكشؤفة . هذا إضافة إلى الغزلة الى فرضتها 
ان ا ار ن ا ا وا فن 
ا ا كدخ ااي ا کر جک ب 
طبيعة أرضها والأشد بأساً حسب بیئتھا ء فهي تعيش في مناطق 
کی ھا ا ا ل ر ر ر ا 
وتحمل شدة المناخ وصعوبة العيش . 

هذه الأسباب مجتمعة مع عمل الاستعمار الدائب وجهود 
المبشرين الدائم للحؤول دون دخول الاسلام الى الجنوب ومحاولة 
عدم وصول الشماليين إليه أو سفر الجنوبيين إلى الثمال لئلا يتم 
الاختلاط » ويتأثر السكان » فيمكنهم التأثير عليهم وجذہم نحو 
ER‏ 
زعمهم - 

هذا ما حال دون الاتصال المباشر مع هذه القبائل واللقاء 
بہاء فعاشت منفردة منعزلة محافظة على وثنيتها متبعة 
اا رق كان اسان قاع بوالاخعلاط مس الات 
أمر الفرقة التى نراها اليوم ولدخل الاسلام تلك المناطق ء ولعم 
ا و مانراه يسير الآن ببطء . ويحدث 
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البطيء يسير دون جهد بسبب انسجام الاسلام مع الفطرة 
الشرية ولك ها انطع عاد تق ما ج ارون 
الذين يعملون حسب دراسات علمية ومخططات مدروسة وتقف 
دول أوربا وراء عملهم وتدعمه . فيعتنق النصرانية سنوياً ٠١‏ 
| 
1 
هذا الرقم أي ٠٤‏ ألفاً من الافريقيين اندفاعاً ذاتياً ومعرفة 


بالحق . 


ولا كانت العقيدة مصدر كل نظام ء فالنظام الا جتاعی 
والسياسي والاقتصادي نظم تنبع كلها من العقيدة دن 
مبادتها كلها متها وكذلك الفتون والآدات. والأخلاق والعلوم) 
وهي مظهر من مظاهر الحضارة أيضاً . لذلك بقي هناك تفاوت 
كبير في الحضارة بين الثمال والجنوب واختلاف في اللغة وتباين 
أن یتعام العربية لغة الدين ء وارتباطه بدينه وحبه له جعله 
يدرس التاريخ الاسلامي وهذا ما ربطه بالبلاد التي نشأ فيها 
الام أول ما فا زی أرقن العرت ولا كان :الال عریاً 
قلباً وفكراً ء وكانت الشعوب الاسلامية جميعاً ترتبط بالعرب ء 
وأكثرها تعتقد أنها من أصل عرب » وتجعل لنفسها نسباً تعود به 
إليهم وخاصة سكان تلك المناطق التي وطأتها أقدام الفاتحين 
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الأوائل من السلمین » أو وصلت إليها قوافل التجار تحمل 
الفكرة قبل السلعة والعقيدة قبل المادة 

والمسم له نظرة خاصة عن الحياة يختلف فيها عن غيره . 
فلباسه خاص ینسجم وعقيدته ء وبناءه ذو طابع معين يتفق 
وفكرته ء وعاداته وطرق معاشه وأسلوب حياته وتعامله مع 
الا خرن واو کان کل شد ى وال واا 
جعل للثمال حضارة قائمة على أسس تنبع من العقيدة الاسلامية 
التي أخذت المنطقة با . أما الجنوب فلا يزال على الوثنية التي 
ها نظرتها الخاصة بها بالحياة والروح » وطابع خاص بالنظام 
الاجتاعي والسلوك » كما أن انطواء القبائل على نفسها في 
الغابة > جعل افرادها يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم القدية 
مع المحافظة على وحدة القبيلة والطوطم الذي تنتمي إليه ۔ 
سس رما 


وسنأخذ فكرة عن قبائل الفریقین : 


السودان الثمالي : 

ونعيش فيه مجموعة قبلية مختلفة ء وتنقسم كل قبيلة بدورها 
ال غدة: مق البطون والأفخاذ »ولا كان هما اغطاء معلومات 
غافة ا “فلخ تقر إل :هده النطرن وا فد رالتائل 
الصغيرة ء ولكن إلى الكبيرة منها والمشهورة وأهم هذه القبائل : 
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١‏ البجاة : وتعيش في الشمال الشرقي من البلاد ء وهم من 
أصل حامي » وقد تأثروا E‏ لتاق ال دة 
والبنداوية والأخيرة قريبة من اللغة السواحلیة التي يتكلم با 
اهل الضوعال ؛ 

والبحاة أمثلا يدو رجكل: + وقد بيدأت جاعات رة متهم 
تستقر ء وتعمل بالزراعة في دلتا الجاش ودلتا طوكر ؛ ومنهم من 
يعمل في التعدين ء وقسم انتقل إلى بور سودان للعمل هناك . 

وکن ا ر أقسامهم البثاريون ف الال واد وة فى 
الجنوب وأمرار في الوسط ولم يتم تعريب هذه القبائل بعد 
بصورة تامة . 

۲ - النوبیون : وهم أيضاً من الحاميين الذين اختلطوا 
بالزنوج قدیاً ٠‏ ويعيشون في الشمال ء ويستقر بعضهم في قرى على 
جاني الحبل:. 

وأا الساميون فهم العرب السذين ينتشرون في السودان 
الأوسط ٠‏ وتعيش بينهم جماعات غير عربية مثل زغاوة والفور 
في اقلم دارفور » وغيرهم في بعض الأقالم الأخرى وإن كانوا 
ذوي عدد قلیل . 

ويعمل العرب في الثمال في رعي الابل حيث المناخ 
الصحراوي » بینما يعملون في الجنوب برعى الأبقار حيث تضل 
الأمطار السودانية إلى تلك المناطق. ٠‏ 


٤ 


ينتسب بعضها الآخر إلى العدنانية . 


ومن أشهر القبائل العربية : 


اون ون افائن ساب حت 
يربطون نسبهم بالشاست+ شون أن جدھم هو ابراهم 
(جعل) بن سعد بن فضل بن عبدالله بن العباس عم رسول الله 
يله ) . ويعيشون حول نہر النيل بين رافديه ء النيل الأزرق 
وعطبرة وكانت مدينة شندي مركزاً هم . 

؟ ‏ الفونج : وينتسبون أيضاً إلى العدنانیین حيث يعتبرون 
اَم من أحفاد الأمويين , ویون ق أرض الحزيرة وقد 


اختلطوا بالزنوج . 

٣۳‏ ۔ الشكرية : وهم من القحطانيين ويعيشون في مديرية 
جهينة النيل الأزرق وخاصة في البطانة . 

کے الزقاضة وش نبالل وده مو اون العا و 
إلى اقلم عطبرة . 

۵ ۔ الحمران : ويعيشون بالقرب من نہر تكازي الذي يرفد 


نہر عطبرة . 
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1 العوامرة : ويعيشون على حدود ارتیریاء وهم من 

۷ ل الخوالدة : وهم من القبائل القحطانية › ويعيشون ٤‏ 
مديرية النيل الأزرق . 

-人‏ رفاعة: وهم من القبائل القحطانية › ويعيشون في 
مديرية النيل الأزرق . 

۹ اللحويون : وهم من القبائل القحطانية , ويعيشون 5 
مديرية النيل الأزرق . 

6 کات ممشرحئ اع الا ان اقم 
كردفان. وهم من القحطانيين › ومنهم اللعالیا والشنابلة 
والزيادية وبنو جرار والبزغة وغيرهم . 

١‏ _ الكبابيش : وموطنهم حول وادي الملك. وهم من 


۴٣‏ ۔ البقارة : وينتشرون في كردفان ودارفورء وهم من 
القحطانيين » ويعيشون على شكل قبائل مثل الزريقات 
والتعايشة واهبائية في دارفور ء واهبائية والحمر في كردفان › 
ويصل بعضهم إلى إقلم الجزيرة مثل المسلمية والدويحية . 

-外‏ الجوابرة : وقد جاءت هذه القبائل من ند والعراق 


٦ 


في القرن الرابع عشر. وعاشت على جانب النيل في شالي 
السودان . 

سی سی جو ا وقد اندفعت يسبب 
ضغط قبائل بۂ بني هلال › وينتسب بعضها إلى هذه القبائل . 


- الكواهلة : وتعيش في شال کردفان . 

وجميع سكان السودان التمالي يدينون بالاسلام فها عدا قليل 
جدا من المناطق التي تعيش فيها جماعات من القبائل الوثنية ء 
وفيها جماعات من النصارى يعيش أغلبها في المدن. 

وبالثقافة الاسلامية تعربت جموعات لا تعود في أصلها إلى 
العرب » فأصبح الثمال مسلماً عربياً . ولن نتکام عن عادات هذه 
القبائل حيث إنها معروفة لدينا فلا تختلف كثيراً عن تقاليدنا 
ن ئو و 0 

السودان الجنوبي : 

و خا فر 3# ال كد قصل ن اال 
اض وإن كانت هناك بعض الإستثناءات حيث قبائل 
البقارة تنتقل جنوبيه » فإنه بقي زمزا للسيائة الاستعمارية 
المتبعة في حك السودان للفصل بين الشمال والجنوب . 


۷ 


وق المناطق الجنوبية يوجد عدد محدود من المسلمين ومن 
اساری ولكن افا المج عو الوكين ول 
الارسالیات التبشيرية هناك من زمن بعید ء كما یقوم بعض 
الدعاة المسلمين بعملهم الاسلامي بشكل شخصي دون مساعدات 
جج سو سے ےت 
بهم امكانات ضخمة 75 تعجز عن تقد يها ا الشرق 
ف هذه الظروف الحالية . 
ويقسم سكان ا جنوب 21 قسمين : 
م E‏ 
النيليون الحاميون : 
و ہت قال لت 
۔ الم الشملي ويثلهم النوبا: وهم قبائل تعيش في 
منطقة النويا جنوب شرقي کردفان ‏ وهي منطقة تتألف من 
مرتفعات مبعثرة متكسرة بينها أودية واسعة وسهول فسيحة » 
وهى ذات أمطار كافية ما جعل الزراعة فيها نشيطة ء وتزيد 
مساحة المنطقة على ٠١‏ ألف 'ء ويصل تعداد هذه القبائل إلى 
جا و ار سن عة ا 
بينهم » وانعزاهم ف هده البيئة هو الذي حال دون انتشار 


1A 


أشهر هذه ا جموعات (المورو) و(اتورو) و(التوليشي) و(النها) 
و(التاباك) . 

یؤمن سکان النوبا بإله قوي يسمونه في لغة (الدلنج) أكبر 
مجموعاتهم باسم (بعل) » ولا يقوم بأعماله بنفسه بل يوكل بها 
المكان ق جيل أو قرية تطعا الديدية الخاضة ہا وی 
للآرو في كل قرية مكان يوضع فيه الطعام والشراب لتجد هذه 
الأرواح حاجتها منه عندما تنزل إلى الأرض . ویثل الأرواح 
على الارض كاهن هو (الكوجور) تتخيره الارواح وتتحدث عن 

طريقه إلى الناس وهو فاقد الوعي فإن مات اختارت غيره ٤‏ 

ويعرف أهل النوبا الحياة بعد اموت ويسمونها (توالا) . 
عام َال لا تكن من سكاف الل الواعد م ولكن ارڈ 
من سكان جبل آخرء ولا تعتبر السرقة من العدو جریةء 
وسكان كل > 小‏ يعتبرون سكان الجبال الأخرى بحم 027 

والمهر نمانیة رؤوس من الماشية ء يدفع الزوج اثنين منھاء 
وتبقى الفتاة في بيت أبيها حتى تحمل بالولد الأول فيقدم الزوج 
النصف الاخز من المهر حتی یستطیع ا اة عروسه إلى 
بيته . وإذا ماتت المرأة قبل أن تلد أخذ الزوج من أهلها ما 
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دفعه إليهم . وإذا مات الرجل من غير عقب جاز أن یتزوج 
امراته احد اشقائه. وإذا كان له اولاد فإن الاحق بالزواج 
منها أكبر إخوته ء وللأخ الأكبر الخيار أولاً وهكذا بالتوالي فإن 
رفضوها كلهم عادت إلى بيت ابيها. 

والفتاة التي يموت أبوها تدفع إلى عمها لا إلى أخيها ء وكذا 
مهرها ء فإن لم يكن لها عم على قيد الحياة فأكبر أبناء عمها . ولا 
يتزوج الرجل ابنة عمه عند بعض القبائل بينما يمكنه أن 
يتزوج ابنة عمته . وعند الطلاق يأخذٍ الرجل إما الأولاد او ما 
دفعه من مهر . فان لم يكن له أولاد أخذ المهر. وبحق للمرأة 
الطلاق حيث تذهب إلى بيت أبيها الذي يضطر إلى اعادة ما 
| 

ولا ترث المرأة عند أهل النوبا . وتقسم التركة بین الأولاد 
الذكور ولکن يأخذ الكوجور الخمس منها . والعيد الأكبر عند 
النوبا هو عيد بذر الأرض ويكون عقب هطول المطر. وعيد 
الماد ارات ا0ء رالو جور هو الى یہ مواعدة 
هذه الأعياد . 

راذا ولتت البقزة تراما فان اغل ضاخھا أن بخاص مھا 
بسرعة لأن هذا دليل سوم » ولیس من ضرر في شرائها . 

وأهل النوبا قد تأثروا في لبانهم بالاسلام » كما اعتنقه 
افراد منهم . 


۲ - الزنوج الذين اختلطوا بالفونج في الجزيرة وقد اندمجوا 
۰۴ 

کے الم ا جنوں : 

ويقيمون في أعالي بجر الغزال ء وهم أقصر قامة من الدنكا ء 
ويعملون في الزراعة والصيد وقليلا ما يربون الحيوان بسبب 
انتشار ذبابة تسي تسي في مناطقهم ء وهم مجموعاتهم : 


١‏ -الزاندي : ويعيشون في المنطقة الاستوائية ء وقد تعودنا 
أن نسميهم قبائل نيام نيام » وقد هاجروا من منطقة الكونغو 
متجهين إلى الشمال أي إلى جنوي السودان » وقد احتل الزاندي 
مناطقهم التي يقيمون بها الآن بالغزو ء وفني أثناء ذلك ما يقرب 
من نصفهم قبل أن يستوطنوا لأن القبائل الأخرى قد قاتلتهم 
يقيراوة وشزاسة رکانوا كلا الوا نطف غا اد 
آقازت زعدائهع حاكياً علا حى وجَد ف تلك النطقة طبقة من 
الحكام الزانديين اسمهم (الفنجارا) الذين اتخذوا سياسة الكرم 
والوفاء في كسب ثقة المنطقة وولائها حتى صاروا ملوكا عليها . 
وی للفنجارا الزواج من الأقارب حتى إن بعضهم كان يتزوج 

والزواج في هذه القبيلة أرخص منه في غيرها ء ولذلك 
يتزوج الشباب في سن مبكرة ء وتعنى النساء بتصفيف شعر هن 


۷۱ 


下 
طلق الرحل الرأة لس من الاسات انه يستغيد ما دقعو من‎ 
مھر . والرجل لا يقنع عادة بواحدة. بل إنه كلما زادت‎ 
زوجاته زادت وجاهته في القبيلة . لذلك فإن الزوجات يشجعن‎ 
رجلهن على المزيد من الزواج كي يسمو مقامه في القبيلة ويزداد‎ 

عدد رفيقاتهن في المنزل. 


والزاندي يحبون الموسيقى والطرب . ويقطعون المسافات 
الطويلة مترنمين بأغانيهم الشعبية » وهم يرقصون عراة» 
وبحرکون أقدامهم » وہزون أجسامهم على قرع الطبول » 
ویرحبون بكل غریب يرقص معهم > ويحتل السحر المكان الأول 
في اعتقادات الزاندي وفي حياتهم الا جتاعیة . حتى إنه إذا مات 
احدھم فمعنى ذلك أن خصومه سحروہ ء وإذا تعثر بحجر فإن 
ركلا ماد ھی تس ترا افا ال وال هذهو ابق 
أن أفراد هذه القبيلة يعاملون الجميع بحذر واحتراس ء ولا 
يثقون باحد . 


وليست الماشية شيئاً في حياة الزاندي لا للتملك ولا للزواج 
وتاتی يدها الحراب . والزاندق: شعب: مقاتل + وعند أفراده 
خراة عل .ضيه القيلة والأسة اراي 


وللزاندى لغة مكتوبة . 


YY 


؟ ‏ بونغو : ويعيشون في أعالي بحر الغزال ويشبهون قبائل 
الزاندي . 

٢۔‏ ميتو: ويشبهون جيرانهم البونغو. 

5 النیلیون : 


ويسكنون حول بحر الجبل شالي مدينة جوبا ء وعلى جزء 
من مديرية بحر الغزال : وعلى قسم كبير من حوض نہر سوباط 
والنيل الأبيض » ويشتغلون بتربية الابقار وزراعة بعض الذرة 


ف الد اة سك قن می قرفل اليل الأسض 
۵۶۹ 6> دی وهات ردن 
النوير وباري . أما القسم الجنوبي فيسكنون جنوبي النوير وشمالي 
باري ء وقتد منازهم على شكل مروحة حتى تصل إلى منازل 
العرب البقارة على بحر العرب . 

يسمي الدنكا أنفسهم (جنج). وهم شعب رعوي» وتقوم 
الثروة لديم بمقدار الماشية عامة والبقر خاصة . والبقرة تدفع في 
المهر والدية . وفي عيد اخصاب الماشية یربط الأب حياة ابنه 
بثور صغير يقدمه لهء فيعيش الصبي والثور صنوان حتى إن 
الصبي يعرف بين لداته بالاسم الذي يطلق على الثورء وهذا لا 
قم لاف لاق االاسات طي2 


YY 


یصطادون السمك ويتغدون به . ويعملون بصهر الحديد وطرقه 
والزراعة . ولا يعيش الدنكا تحت زعامة واعدة لان تنظيمهم 
اليل یتوم عل انان الکائر 
بالدین ء ویؤمن بقوة خفیة تسيطر على العالمء ثم هناك روح 
السلف ء وتقدم الأضاحى من الأبقار هذه القوة الخفية لترسل 
السحب وتنظم المطر . 

ا ت ووا کیو ع ا ال 


والزواج قلما يتم بين أفراد العشيرة الواحدة» وإنما من 
خارجھا » وإذا حدث فإغا يسبب غضب روح السلف . ولا تقم 
الزوجة مع زوجها إقامة دائمة حتى توت امه وإغا تزورہ 
یومیاً . وهي تستقبل الضيف بدلاً من زوجها. ومهر الزوجة 
عشرون بقرة وقد يصل إلى مئة ء ومنزلة المرأة تتوقف على قدر 
ما يدفع لها من مھر۔ 

والشائع الاكتفاء بزوجة واحدةء وإذا تزوج رجل 
بامرأتين كانت الأولى المشرفة على البيت بينما الثانية تقوم 
ھ۶ 

وإذا توفي شاب قبل أن يتزوج ء تزوج أخوه باسمه ء ونسب 


VE 


الاہتا لا الذي مات کی لا تغضب روحهء فتسبب موت 
اا او مالين" 

راڈاعات: رجل بعد زواجه فان امراف تقل ال دان 
شقيقه أو دار ابنه من زوجته الثانية ولا تتم مراسم الزواج 
حتى يذبح ثوراً من قطيع المتوفى ويوزع لحمه بین أهل الزوج 
والزوجة وكذلك فكل ما تلد إنما يسجل باسم زوجها المتوفى كي 
لا تغضب روحه. 

ولا تأكل المرأة أثناء الحمل بعض أنواع من الممك ولحم 
بعض الحيوانات كى لا يسبب ذلك موت الطفل . ولا ينظر 
الرجل إلى حاتهء ولا يلتقي بہاء ولا يأكل في منزهاء ولا 
يكلمها إلا من خارج الكوخ وبکل احترام ‏ حا ۔ إذا اضطر 
الأمرء وكذلك الحال بالنسبة إلى حماة الأخ وشقيقتها . 

وأثناء الاتفاق على الزواج ء فإن أم الفتاة تضع على وجهها 
قطعة من الجلد كي لا يراها الفتى الذي يكن أن يكون زوجا 
لابنتها . ۱ 


ولا يدخل الرجل بیت أخيه إلا إذا كان غائباً عنه. 


ويكرمون الثعابين ولا يعرفون القراءة ولا الكتابية. 
ويعيشون في بيوت مرفوعة على عمد من الخشب تجنباً للمياه 
| لكثيرة وا لمستنقعات . 


Yo 


؟ ‏ الشيلوك : ويقيمون على الضفة اليسرى للنيل الأبيض 
وكاتوا افا في الماضي حيث كانوا يسيطرون على منطقة 
النيل الأبيض كلها ثم ضعفت شوكتهم في بداية القرن التاسع 
عشر. ويعتقد الشيلوك انهم قد هاجروا من الجنوب من بحر 
الغزال تحت قيادة زعيمهم (بتاكانج ) الذي لا يزال يتفمص 

وينفرد الشيلوك بالبخل والحرص الشديد ء وإن كانوا 
مشهورين بالشجاعة في ا حرب . ويعملون بتربية المأشية وصيد 
الحيوانات والسمك . 

ويعمل أفراد الشيلوك نحت أو زعيمهم الروحي والزمي 
وهو« الرث » الذي لا ينتخب إلا من أولاد الرثوث السابقين 
من قبل شيوخ القبيلة . والرث يحمل حربة صغيرة في ید 
حارسان » ومن رآه من أفراد القبيلة جلس على الأرض على 

ویؤمن الشيلوك ob‏ زعيمهم الأول (بتاكانج) لم يمت » وإِنما 
ذهب مع الريح ء وهو يدخل روح کل رث جديد » ويعطيه القوة 
على الصمود 2 والرث مسوّول عن سعادة شعمه » وعن نزول المطر 
ال ات 

ومقر الزعم بلدة فاشودا ء ومن حملت من نسائه تركت هذه 


۷ 


البلدة والتجأت إلى أحد مشايخ القبائل وهناك تضع ولیدھا 
الذي ينتمي إلى القبيلة التي ولد فيها » وهي تحميه . اما بنات 
الرث فيعاشرن من شن من الرجال دون زواج. 

ومن شاء الزواج من الفتيان فإنه يصقل حربته ويأخذ 
ترسه المصنوع من جلد فرس البحر ء ويصلح من شأن أساوره 
المصنوعة من الحديد والنحاس والعاج ء ومن خرزہ ‏ ويصفف 
شعره بطريقة خاصة ويعلق حول عنقه ذيل زراف » ويذهب إلى 
ساحة الرقص » ويتحدى رفيق الفتاة التي تعجبه فإذا وافقت 
على الرقص معهء فقد وافقت على الزواج. 

والشيلوك يعرفون الوثم » ويشمون جباههم من الأذن Cr‏ 
الأذن» ولا يقتلن التعابين :ويون الأضفر متها أخاطة :> 
ويتركونه يرح بکل حرية في داخل منازهم . 

ومن عاداتہم أهم لا يأكلون أثناء المطرء ولا يأكل أفراد 
العائلة بعضهم مع بعض وإغا حسب الجنس وحسب السن . 

ولا كان المهر عندهم أقل مما عند قبائل الدنكا لذلك يتزوج 
أفراد الدتكا من الشلوك: 

٣۔‏ النویر : ويعيشون جنوبي التقاء بحر الجبل برافديه بحر 
الغزال ونہر سوباط ء ويقدر عددهم بنصف مليون نسمة ؛ 
ويعيشون متكافلين ويحيون مرتحلين » ويعتزون بقبيلتهم كثيراً ء 
لذلك فقد قاوموا الارساليات التبشيرية بسبب قسکھم بطقوسهم 


VV 


الخاصة ويطلقون کلمة (كص) على السه, وعلى كل ما يتصل 
بالروح ء ولا يانعون بتعدد الالٰة ء ولكن لكل اختصاصه ء 
(دينغ) مختص بالرض » و(ريو) با حرب » و(كول) بالصواعق 
والرعود » والأرواح تتقمص إضافة إلى البشر في الطيور 
الل : 

ومن أشهر أنبيائهم حديثاً في القرن العشرين (وند ننج بنغ) 
الذي كانوا يحجون إليه من مختلف المناطق. ويحملون إليه 
الحدايا التي كان يباركها بأن يبصق عليها . وورثة ابنه (جوبك) 
ثم (دينغ لاكا) الذي خلفه ابنه (روال) وقد ذبح النوير جميع 
ممثلی حكومة الثمال الذين زاروا المنطقة إثر الاستقلال. 

٤‏ ۔ الباري : ويعيشون في جنوبي الدنكا ء ويشتهرون بصنم 
الحراب وطرق الحديد وقذف السهام ء ويربون الكثير من 
الماشية . ويتغذون باللين » ويحيون على شكل عشائر » وتقرب 
عاداتهم من القبائل التي تجاورهم وخاصة الدنكا في أمور الزواج 
والمهور وتجنب الحماة. 1 

فالعادات في المناطق الجنوبية تختلف كثيراً عن الشمال ء 
وهي حسب أهواء أصحابها وما تقتضيه ظروفهم بينما هي في 
الثمال لا تزال متأثرة بالشرع الاسلامي ء ويعجب الانسان من 
كثرة الأمور السخيفة المنتشرة في الجنوب والتي لا يقبلها العقل 
السلم ولا يرضاها الذوق السلم فينكرها أشد الانكارء ویجد 
نفسه حامدا الله على دينه وعقيدته . 


YA 
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۷۹ 


الب رادار 


يقسم السودان إلى تسع مديريات وهي : . 

لان اوري الثيالية: ومرزكرها الذامن: 

۲۔ مديرية الخرطوم : ومركزها الخرطوم . 

٣۔‏ مديرية كسلا : ومركزها كسلا. 

أن عدوي رنآ کے سا لامش 

۵ ۔ مديرية دارفور : ومركزها الفاشر . 

٦۔‏ مديرية النيل الأزرق : ومركزها وادمدنی . 

وهذه المديريات الست مسلمة عربية ء وتقع ضمن شالي 
السودان . 

۷۔ عدیریة أعالي النيل : ومركزها ملكال . 

۸ ۔ مديرية بحر الغزال: ومركزها واو. 

فتن الديوية الانتواكية : وفركرها نويا . 

وهذه المديريات الثلاث تغلب عليها الوثنية الزنجية مع 
أقليات من المسلمين والنصارى ء وتقع ضمن جنوني السودان . 


۸۱ 


ان الاختلاف الثقاني .بین U‏ وا جنوب امو واضح لا 
0 ص99 9 ً۷ 0“ 
8ھ التكراهية العف والفال الى اتی زا كان هذا 
ليحدث لولا السياسة التي اتبعت : والتربية التي قامت في 
الجنوب خلال اكثر من قرن. 

让 
: جهودهم تتركز على عدة نقاط اهمها‎ 

. الرق : لقد كانت تحارة الرق معروفة في قرون خلت‎ ١ 
وكانت وصمة عارء وقد عمل فيها الشماليون والجنوبيون‎ 
والاوروبيون على حد سواء ء ولكن المبشرين جعلوا تبعة ذلك‎ 
كله عل غامن و همل‎ 
المبشرون ضدهم ء ومع التركيز على هذه النقطة غرسوا شعوراً‎ 
من الكراهية وعدم الثقة في نفوس كثير من الجنوبيين الذين‎ 
وقعوا تحت تأثير المبشرين الذين هونوا من نصيب الاوروبيين في‎ 
الاشتغال بتلك التجارة البشعة وغضوا ابصارهم عن مباشرة‎ 


۸۲ 


لوس وت جا ضا 

ER 
الارساليات التبشيرية على تربية الناشئة على ان الثمالیین انما‎ 
یریدون السيطرة على الجنوب واخضاعهم هم ء وان الاسلام انا‎ 
. يريد ان يسيطر اتباعهم على غيرهم ويسومونهم سوء العذاب‎ 

انفرت جهود المبشرين خلال نصف قرن في منطقة الجنوب » 
واستطاعوا جذب عدد الى ديانتهم > ويعد هذه المدة جاء 
الاستعمار الانكليزي » ليكمل الخطة ويوقع الفتنة . 

اعاد الانكليز احتلال السودان من المهديين بجنود مصرية 
يقودهم ضباط انکلیز وذلك عام ۱۸۹۸ء وبعد عام من هذا 
الاحتلال عقدت انكلترا معاهدة مع الحكومة المصرية التي 
تسيرها هي ء تح السودان بموجبها حكماً ثنائياً » ويرفع على 
الدوائر العلمان المصري والانكليزي . وتقتسم الحكومتان 
الوظائف العامة » ويكون الحام انكليزياً بعد اخذ موافقة 
| 

ادات تكلترة فی اها ا شتا ر ود جرت 
هذه السياسة بثلاث مراحل رئيسية هي : 

: المرحلة الاولى‎ ١ 


منذ اعادة الاحتلال ۱۸۹۸ ۔ حتی ثورة مصر ۱۹۱۹ : 


AT 


اتخذت انكلترا قراراً بعد اعادة الاحتلال بأربع سنوات فصلت 
فيه ا جنوب عن الشمال ‏ وعاملت کل قسم بطريقة مختلفة عن 
الآخر بحجة ان الجنوب فی حاجة الى المزيد من الوقت وا ال 
والوسائل لتطويره يسبب الحياة البدائية فيه » وكانت الحجة 
الثانية ھی حجأية الجنوبيين من تجارة الرقيق التي يارسها الشمال 
09" ۱ 

كانت السمة الغالبة على السياسة البريطانية في جنوبي 
المو ةن عدم التدخل في شؤون اهل هذا الاقلم الا بالقدر ٠‏ 
الذي قليه عليها ضرورات حفظ الامن » وهيبة الحم ء وتيسير 
نشاط المبشرين » وعدم القيام بأي عمل انشائی بسبب الفقر الا 
مقدار ما تقتضيه الضرورات الثلاث : الامن والحكم والتبشير . 

وقد اعطي للمبشرين حرية العمل التامة بغية احداث نوع 
من التحسن العام في احوال السكان واکتساب ولائهم للح 
الانكليزي بالاضافة الى كسبهم. الى دينهم . 

ويرى المبشرون بسبب اندفاعهم الشديد انه لا بد من السعي 
لتنصير سكان البلاد جميعاً ء مسلمين ووثنيين » شماليين 
وجنوبيين . وهذا ما عرض كرومر حام السودان آنذاك الى 
كثير من الضغط ليسمح بذلك ء لانه م یکں يرى هذا الراي لما 
يعرف عن المسلمين . وقسم الجنوب الى عدد من مناطق النفود 
لإحدى الكنائس او المذاهب النصرانية ا ختلفة تمارس فيها 


۸٤ 


نشاطها بحرية كاملة بغیة تنصير السکان . وقي الوقت نفسه 
فتحت بعض المدارس التبشيرية في الخرطوم وبنت فيها كنيسة 
وقد برّر ذلك بوجود عدد من غير المسلمين في المدينة . 

وكانت الحكومة النمساوية تدعم الكاثوليك اضافة الى 
حكومات فرنسا وايطاليا » ويدعم الكنيسة الانجيلية انکلٹرا 
وعدد من الآباء ذوي الجاه والنفوذ فى العالم كله . 

وهكذا مضت الجمعيات التبشيرية في مزاولة نشاطها في 
المديريات الجنوبية ء في حمى الحكومة وبعونها مما كان له أعظم 
الاثر في تعميق هوة الاختلاف بين جزئی السودان. 


* - المرحلة الثانية: 


منذ الثورة المصرية ۱۹۱۹ حتى نہایة ا حرب العالمية الثانية 
17 : 

كانت انكلترا تعتبر مصر والسودان وحدة مالية وادارية 
واحدة ء وعندما قامت الثورة المصرية خافت ان تنتقل الثورة 
الى السودان بكامله وينتهي وضعها » لذلك عملت على تغيير 
سیاستھا والعمل على سياسة الفصل بين جنوي السودان وثماله 
وكانت في سياستها هذه تهدف الى عزل الجنوب عن المؤثرات 
الاسلامية الى ابعد حد ممكن. لذلك عملت على ان يكون 
الموظفون في الجنوب من ابناء المديريات الجنوبية واذا دعت 


Ao 


الضرورة القصوى فمن المصريين الاقباط . وجعلت العطلة 
الاسبوغية يوم الاخد.. وت قصل مصر عن السودات :وانكاء 
نظام لا مركزي في السودان يستهدف فصل الاقالم الوثنية في 
الجنونن عن المناظق االاہلاحتق:اقبان, ررر اء عل هله 
السياسة ان يجتمع مديرو الجنوب وحدهم منفصلين عن مديري 
الشهال . 

وقد صدر قانون الجوازات عام ۱۹۲۲ وكان اكثر الوسائل 
التي اتخذتها الادارة البريطانية فعالية لفصل الشطرين بعضهما 
عن بعض . فقد اعتبر هذا القانؤن المديريات الجنوبية مناطق 
بعلا لا عق لسن بَا کان جنسياتهم دخوطا بینما سمح 
للمبشرین بصبغها بألوان يروما . وادخل بموجب هذا القانون 
نظام التصاريح الذي ينع الاجانب من دخول السودان 
دون ابداء اي سبب لذلك. وخول هذا القانون 
السلطة اعتبار اية منطقة تريدها منطقة مقفولة . وجعلت۔ 
المناطق المقفولة قسمين : قسم سمي بالمناطق المقفولة LE‏ وقد 
حرم دخوها على الاجانب والسودانيين تحریا تاماًء وقسم سمح 
للمسؤولين باعطاء تصريح لدخوفا لمن يرون او منع من يرون 
واقيمت منطقة جردة بين الثمال والجنوب كالمناطق التي يدور 
فيها قتال ضار مستمر . ۱ 

人 
, والغرباويين ''' والبندلة '''. بدأ تنفيذ الخطط البریطانی‎ 


۸٦ 


وبدأت الحملات الرهيبة على الجنوبيين الذين اعتنقوا الاسلام 
وتسموا باسماء عربية » وبدأ فصل كل مسم جنوي من اي عمل 
حكومي يتولاه . 

وقد منع قانون الجوازات ایضاً هجرة الجنوبيين الى الثمال 
للعمل خوفاً من المؤثرات الاسلامية . وفي الوقت الذي منع تجار 
الثمال والمسلمين شجع التجار اليونانيين والسوريين واللبنانيين 
المسيحيين بالمتاجرة مع الجنوب . ولا كانت العلاقات بين جزئی : 
السودان ليست تجارية فقط بل هي اجتاعية ورسمية ء لذا فقد 
بعد الموظفون الثمالیوت ایشا عن الكتوب + ولکن ذلك قذ 
انقص الاداريين ولم يكن بمقدور ال جنوبیین ملء الشواغر لعدم 
تدريبهم لذا عملت الحكومة على تشجيع الارسالیات وزيادة 
IENE Sag aad aed‏ 

وعملت الادارة البريطانية على مو اللغة العربية وتشجيع 
اللھجات المحلية والوعى القبلى واللغة الانكليزية بدلا عنهاء 
فأوقفت استعمال الكلمات 5 مثل شيخ وسلطان واتخذت 


)١(‏ الفلاتة : هو الاسم الذي يطلق في السودان على كل القادمين الى السودان 
من مسلمي غرب أفريقية » وأصله مشتق من قبيلة الفولانی . 

(۲) الغرباویون : هم غالباً أهل كردفان ودارفور. ` 

(۳) البندلة : وهو قوم مختلطون من أباء عرب وأمهات من جنوب السودان . 


۸۷ 


العبارات المقابلة لها في اللهجات المحلية مثل (بنج) عند قبائل 
الا مت ھاع اا غا اتان امن غل 
الحفاظ على اسمائهم القبلية ء وكانت السلطة ترفض تسجیل اي 
مواطن جنوي باسم عربي » وكانت تعطيه رقماً موقتاً الى ان 
يعود حاملا معه أسما قبليا يشبه اسماء الحيوانات . 

حاربت الادارة البريطانية صنع الالبسة العربية » وحاولت 
ا رالاغازغل :ال 

وفي الوقت الذي ركد فيه التعلم في الثمال رکوداً تاماً . 
اهتمت الحكومة بتعلم الجنوب على يد الارساليات التبشيرية 
لتربية الاجيال على كره الاسلام ء وتثقيفهم الثقافة الغربية» 
وجعلهم انصاراً لسلطانہا وخاصة بعد جذہہم الى ديانتها » وكانت 
تزيد الاعانات الى هذه الارساليات بين الفترة والاخرق وذلك 
ااب ى تة خا الى ي الا وان ان 
الدارس الابتدائية باللهجات المحلية التي جعلت تكتب 
ارف لاق وق ارس التويظة کات الل الامكليررة 
هي السائدة . ۱ 

ورأت انكلترا ان تضم الجنوب الى شرقي افريقية ء او الى 
اوغنده واعتبارهما دولة واحدة وذلك لابعاد الجنوب الوثنی 
ا ا وو و و 
ولتقطع الطريق على الدعاة والتجار المسلمين ء وليزيد عدد 


入 人 


شأنهم » ويقل مركزهم » وبدأت انکلترا تبيء هذه ا خطة . فشقت 
الطرق بين جنوبي السودان واوغنده» وهي غير موجودة مع 
شالي السودان مسا وجهت ابناء جنوبي السودان لاتمام 
دراستهم في جامعة (ماكريري) الاوغندية التي افتتحتها بدلاً 
من التوجه الى الخرطومء ويظهر هذا جلياً مما وصفه الحاكم 
جديدة ف السودان ستتبع وتقوم عل عة انع اسیا 


4 العا لی اران اة .واللحوع ا الف 
ED‏ 

٤ے‏ 'لسل عل شر الیجات لعل ونت المياة 
یتھکل مظاهوها مدان اغا 

 “‏ نشر اللغة الانكليزية ء وجعلها لغة رسمية ء ولغة التفاهم 
الرئيسية بين القبائل الجنوبية ال ختلفة ومحاربة العربية والاسماع 
ال 

٤‏ ۔ محاربة العادات والتقاليد التي انتقلت من الشمال الى 
ا لجنوب . وتشجيع العري والاربقاء عليه . 

نعل کو و ا اا من 
الوب وتحدد ۴۲ كانون الاول ۱۹۷۰ موعدا اقصی الطرذ 


۸۹ 


الثمالیین بعد ما صدر قانون ا جوازات الذي تکلمنا عنه عام 
۲م . 

ضوع اد aE gE N‏ 
بحجة ان الحياة لا تستدعي اجوراً عالية ء واصبح اجر العامل 
اليومي لا يزيد على (؟) قروش ء فازداد الیؤس لدى الجنوبيين 
نتيجة لا نخفاض دخلهم . وهنا وتنفيذا لهذا الخطط تدخلت 
الكنائس وقدمت هم المساعدات المادية والعينية فسدت بذلك 
النقص الذي نشأ من تخفيض المرتبات ء وبذلك تم دعم الکنائس 
وسيطرتها على العاملين في القطاع الحكومي بالدن . 


٣۔‏ المرحلة الثالثة : 


منذ نہایة ا حرب العالمية الثانية ١9145‏ حتی عهد الاستقلال 
17 : حدثت عدة امور فى السياسة العامة جعل انكلترا تغير 
سياستها القائمة في السودانء واهم هذه الامور: 

٦ے‏ رت الفياسة الا رة بعت الخرت العالية 
الثانية ء اذ اصبح الاستعمار يفضل تسلم حك البلاد المستعمرة 
الى رجال من اهل البلاد يحملون صفة الوطنية ويرتبطون معه 
بسبب تسليمهم الحك ء كما ان هذه البلاد نتيجة ظروفها 
人‏ 
الا وو ار ی انه ها سرا اق وريا : 


۹۰ 


والصنوعات ليست ھا معامل في البلاد بل يجب ان تشتري من 
2 88ۃ98ٗ 0 

وہل السباسة يؤفر الس تکالیت الاذارت وآعان 
اتل جرلا تر تين ب اص ساسا 
الخارجية والاقتصادية . 

؟ ‏ دلت خطط انکلترا في شرق افريقية على ضعف وعدم 
وضوح وخاصة فيا يتعلق بوصل جنوب السودان بشرق افريقية 
نتيجة الاختلاف وعدم التجانس » وما يجب ان يبذل من جهود 
واموال في سبيل رفع المستوى . 

ب التق الخديف لسياسة الفضل الى کیجھا اتكلترا ة تد 
قدم مؤقر الخريجين الى حكومة السودان عام ۱۹١۲‏ مذكرة 
تقضي بالغاء نظام المناطق المقفلة » ورفع القيود التي كانت 
مضروبة على تحركات السودانيين داخل بلادهم . وارسلت لجنة 
السودنة التي انشئت عام ۱۹١١‏ لجنة فرعية لدراسة اوضاع 
الجنوب» حيث قدمت تقريرا ضافيا بعد زيارتها للجنوب 
فضحت فيه السياسة البريطانية وانتقدتها اشد النقد . 

وبناء على ذلك كلهء وعلى الصعوبات التی كان يجدها 
الموظفون الانكليز في الوت وخاصة جا ال اف 
وازدواجيتها حيث كان للكثير اسماء يعرفون بها بين اترام 
وفي القبيلة وهي اسماء عربية بينما في السجلات الحكومية اسماء 


۹۱ 


加 
۱۹١۷ عمدت الحكومة الى عقد مؤقر في مدينة جوبا عام‎ 
برئاسة السكرتير الاداري وعضوية مديري المديريات الجنوبية‎ 
ومدير ديوان شؤون الموظفين وسبعة عشر جنوبيا بعضهم من‎ 
وستة اعضاء ثماليين . وقرر الموٌقر رغبة الجنوبيين في ان‎ 
يتحدوا مع الشماليين في سودان واحد » وبناء عليه تقرر وجوب‎ 
قثيل الجنوب في الجمعية التشريعية المقترحة ء كما يجب تشجيع‎ 
التجارة وتحسين المواصلات بين ال جزئین » وتوحيد سياسة‎ 
. التغلم‎ 

اخذت اتكلترا تر ات الؤقر وغيزت سناستها السابَقة بل 
ربا فكرت في الاإبقاء على السودان موحداً وتستطیع با ها من 
ن سا ذلك اذ كتير نا يلجا الس قبل 
ان يخرج من البلاد ان يبقى بعض المشكلات او الخلافات القائمة 
بين اجزاء الوطن الواحد او مع الدول الجاورة له. 

رس كان لادكلترا الاپ الگ ف مقلق سللا جوب 
السودان وترك جراح عميقة بين الثمال والجنوب لا يمكن 
علاجها بسهولة . 


۹۲ 


ا الوط 


ا كاف الا نشقر الريطاتين ف السودان جى ظیرث 
بعض حركات المقاومة السلحة التي احمدها الانكليز بعنف ولعل 
اقواها كانت المركة الى قات ا جبوعة من الضبناط: : 
السودانيين بقيادة علي عبد اللطيف ولكنها قمعت في مهدها › 
ونكل البريطانيون بقادتها نفياً وتشريداً واعداماًء وظلت 
الحركة الوطنية تنمو يوماً بعد يوم حتى تبلورت في تأسيس مؤقر 
الخريجين العام »عام ۷ بقيادة اسماعيل الازهري ء ولكن مم 
ثلبث ان اندلعت نار الحرب العالیة الثانية فانشغل الرأي العام 
باحداثها . وما ان وضعت اوزارها حتى نشطت ا حرکة الوطنية 
نشاطاً ملحوظاً وشهد السودان میلاد الاحزاب السياسية التي 
كان ابرزها حزب الاشقاء برئاسة اسماعيل الازهري ويدعو الى 
الاتحاد مع مس کن تا فى زادی الف ل تم دا 
منيعا في وجه الاستعمار» وحزب الامة الذي يرعاه عبد , 
الرحمن المهدي نجل ممد احمد المهدي زعم الثورية المهدية ويدعو 
ii‏ 
3 جماعة الاخوان المسلمين الذين يدعون الى الاصلاح الديني 


۹۴ 


E,‏ راف ارت 
الاستقلال الجمهوري و... 

9072 افا ةاردا 
فكانت طائفة الانصار وهي من اتباع السيد عبدالرحمن المهدي 
وتدعم حزب الامة ء وطائفة ا حتمیة وهي من اتباع السيد علي 
ارقم وزد الوب اي اى را تاف 
الازهري . ۱ 

رکا کان سومان اف افر اة اا كاك 
کان لاحات القبكة الاثر مضه ققبائل: البيكاة ها حط 
خاض ».وكذلك فائل جال الا ا اناف إضافة الان 
الجنوب التي تجمعت حول حزب الاحرار ا جنوبی . 

واسس مجلس تشريعي عام ١٣۱۹ء‏ وظهر التعاون فيه مع 
عزنت الانة ع و كان عبد للك شل ست ھر هنا اللو سا 
للمجلس . أما الجماعات الي تؤيد الاتحاد مع مصر وتظهر 
الموالاة لها فقد توحدت مع بعضھا بعضا » وشكلت الحزب. 
الوطنی الاتحادي برئاسة اسماعيل الازهري وتأييد علي الیرغنی ء 
فقد قاطعت المجلس التشريعي ء وكانت تعارض حزب الامة . 

وكذلك فقد تأسس مجلس تنفيذي في السودان ء وبداً يارس 
صلاحياته . 

وقامت المظاهرات العنيفة تدعو الى الاستقلال ء وتنادي 


۹٤ 


ا ا افر ا ار ال آفخال س 
الاصلاحات على نظام الحك ء لکن الوطنيين قاوموا تلك 
الاصلاحات المزعومة » وقثلت هذه المقاومة في المظاهرات 
الصاخبة التي جابت ارجاء العاصمة ‏ ورضخت انكلترا عام 
٠‏ لادخال اللغة العربية في جميع المدارس فوق الابتدائية 
وارسال الطلاب الى كلية غوردن في الخرطوم بدلاً من كلية 
ماكريري في .اوغندا . 

وفی عام ۱۹۵۱ اعلن الملك فاروق ملكأ على مصر 
والسودان ء الا ان بريطانيا اعلنت انها لا توافق على اي تغيير 
في وضع السودان ء وان ا حا البريطاني العام يجب ان يستمر في 
ادارة البلاد . وقامت حركة تموز ۱۹٥۵۲‏ في مصر » وتنازلت 
حكومة مصر عن سيادتها على السودان » وطلبت اجراء 
انتخابات عامة تحت اشراف لجنة دولية ء واعطاء السودان 
مرحلة انتقالية من الح لتقرير مصيرها بنفسها . 


امام هذا وامام اصرار السودانيين على الاستقلال لم تجد 
الحكومة البريطانية بدا من الدخول في مفاوضات مع الحكومة 
لوضع حل لمشكلة السودان ء وكانت نتيجة المفاوضات توقيع 
اتفاقية ۱١‏ شباط ۱۹۵۳ بين الحكومة البريطانية والحكومة 
المصرية برئاسة اللواء محمد نجيب . وكانت اهم نصوص تلك 
الاتفاقية ان يمنح السودان فورا مرحلة انتقالية اقصاها ثلاث 


۹0 


سنوات تحت اشراف هيئة دولیة . على ان يتم خلال فترة 
الانتقال احلال السودانيين محل الموظفين المصريين والبريطانيين 
سواء في الجيش او البوليس او الادارة او المصالح الحكومية › 
وذلك تمهيدا لتهيئة جو حر محايد يكن السودانيين من ابداء 
رأهم في مستقبل بلادهم بان يختاروا احد امرين ‏ بعد فترة 
الانتقال ۔ اما الارتباط بمصر او الاستقلال التام . 

ويمقتضى هذه الاتفاقية اجريت اول انتخابات عامة في 
السودان تحت اشراف لجنة دولية وذلك في شهري تشرين 
الثاني وكانون الأول من عام ۱۹۵۳ء وفاز فيها الحزب الوطني 
الاتحادي برئاسة اسماعیل الأزهري باغلبية 04 مقعداً مقابل 
٣‏ مقعداً للاحزاب الاخرى . ومن ثم تشكلت في شهر كانون 
الثاني عام ۱۹٥۵١‏ اول حكومة سودانية خالصة منذ دخول 
الاستعمار الى البلاد عام ۱۸۹۹ ء ولكن ا حا العام البريطاني 
ظل يارس سلطات رئاسة الدولة حتى يتم تقرير مصير السودان . 


وف شهز .آذان اق فتتح المجلس النيابي السودانی . 


وقد حدثت اضطرابات في البلاد وخاصة في الجنوب تتیح 
عغنها تدفق ا اكثز من ۲6٠‏ الف نة نحو العاصية فن العبائل 
الجنوبية وخاصة قبيلة GUI‏ وقتل في هذه الاضطرابات 
ثلاثون شخصاً > وكان ذلك بسبب نجاح اسماعيل الأزهري الذي 


۹ 


تعهد باجراء اتحاد مع مصر . وهذا ما اجبرہ على تغییر سياسته 
الى سياسة استقلالية . 


وفي ۹ تشرين الثاني 15060 تم جلاء جميع القوات المصرية 
والبريطانية عن ارض السودان » واجتمع اثرها ا جلس النيابي 
السوداني في ١9‏ كانون الاول وبعد ان قدم آخر حام عام 
التالية : 


١‏ ۔ اعلان استقلال البودان كجمهورية مستقلة ذات سيادة 


8 ناد نت رئاسة e‏ 2 وقد سمت هذه اللحنة 
باسم مجلس السيادة . 


۔ ان تنتخب جعية تأسيسية لوضع دستور مستديم 
للسودان . 
کے أن قحف المبمية ی مظلي: البو انين 
المتوبین الخاض » يقيام: اتاد فیدرال ین السودان الال 
(العرنی السام) والسودان الجنوبي . 
وتنفيذاً للقرار الثاني انتخب ا جلس في جلسته المنعقدة 
بتاريخ ٦‏ كانون اول ١5686‏ اعضاء لجنة مجلس السيادة ء كما 
اجاز في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه الدستور الموقت 


۹۷ 


للسودان ريما تجتمع ا جمعیة التأسيسية لوضع الدستور الداع 
واقراره . 

وقي اول كانون الثاني ۱۹۵١‏ اعلن استقلال السودان ء 
وباشر مجلس السيادة سلطاته الدستورية ء واعترفت الدول بهذا 
الاستقلال. 


مشكلة الجنوب : 

تقدم الأعضاء الجنوبيون فی ا جلس النيابي قبل الاستقلال 
بطلب النظر فی اقامة حكومة اتحادية للمديريات الجنوبية. 
وتمردت بعض فرق الجيش في المديرية الاستوائية عام ١٥۱۹ء‏ 
وكان ذلك بتحريض بعض الجهات الأجنبية وعونہا المالي » وبناء 
غيل عا اق اک وت ات من مساندة بقايا الادارة 
الَرَيائية یما اشح ين ساخی اظا2 الریطان "الناء 
إرسال فرق من الجيش البريطاني لمساندتهم في تمردهم » ولكن 
الحكومة الوطنية استطاعت أن تحول بينهم وبين وصول أي 
عون مكشوف هم ؛ كما استطاعت احماد التمرد. 


۹۸ 


الا سمال 
- ا حم المدني : 


سحب الزعم الديني علي الميرغني ثقته من اسماعیل الأزهري 
ففقد الأغلبية في الجاس» وأجبر على تشكيل وزارة قومية 
اشترك فيها رؤساء مختلف الأحزاب احتفظ فيها لنفسه بوزارة 
الخارجية ء وضمت نصف أعضائها من صفوف الحزب الوطنی 
الاتحادي والنصف الآخر من أعضاء المعارضة وهي : حزب 
الأمة والجمهوري الاشتراكي والأحرار الجنوبيون والجبهة 
الاتحادية والاستقلال الجمهوري » وقد شملت : 

رئيس الحزب الوطني الاتحادي اسماعیل الأزهري رئيساً 
للوزارة ووزيراً للداخلية > ورئيس حزب الأمة عبد الله خلیل ء 
ورئيس الحزب الجمهوري الاشتراكي يوسف العجب» وزعم 
الجبهة الاتحادية مد نور الدين » ورئيس حزب الاستقلال 
الجمهوري ميرغني حمزة » ومن الأحرار الجنوبيين سطانسلاوس 
بیاساما ۔ بنیامین لولي . 

ولکن ‏ يلبث استاعيل الأزهري أن أبعد عن الحم . وكلف 


۹۹ 


عبد الله خلیل سكرتير حزب الأمة بتشكيل وزارة ائتلافیة . 

ونشأ حزب الشعب الديمقراطي برئاسة علي عبد الرحمن 
وكان اکر غفا من دوت الوطنی الاتحادي » الذين انفصلوا 
ا أن مدهل فی سن الأ ری وكات ا 
الحزب يلقى التأييد والدعم من الطائفة الختمية وزعيمها علي 
الوقن 

وتكونت الجبهة الاسلامية التي ضمت مثلین من مختلف 
الهيئات الدينية وذلك إثر إعلان الاستقلال والتفكير في وضع 
دستور؛ دام وكانت تدعو إلى دستور مستمد من تعالم الاسلام ء 
وعرفت باسم الجبهة الاسلامية للدستور. 

جرت الانتخابات في شباط ۱۹۵۸ء ولم تدل على تغيير 
كبير في المقاعد النيابية »> فعادت الحكومة الائتلافية برئاسة 
عند الله خليل: ولكنه ل لت أن حدث الانقسام في الحم 
الائتلافی ء ما جعله ضعيفا ء فعجز عن مواجهة الحالة السياسية 
والاقتصادية غير المستقرة ء ولم ينجح في تصريف موسم القطن 
لعام ۱۹۵۸ء ثم جاء موسم هزيل » فزاد الأمر بلبلة » وتقلصت 
الواردات » وأصبحت البلاد بحاجة إلى قروض أجنبية . 

0 ۰ 99 الت 
الديقراطي حول هذه القروض ومصدرها »ثم حول إقامة علاقة 
أوسع مع مصرء وهذا ما أضعف الحم بشكل أوضح › فلجا 


٠٠٠ 


رئيس الوزارة عبد الله خليل إلى مشاورة جماعة من الضباط في 
الجيش لحل البرلان » وإقامة حك مباشر يدعمه ا یش . 

مشكلة الجنوب : 

باشرت الحكومات الوطنية سياسة تعليمية واضحة في 
الجنوب حيث تسلمت مسؤولياتها التعليمية كاملة فتولت ادارة 
المدارس في الجنوب مباشرة كما هو الحال في الشثمال » وطبقت 
سياسة تعليمية واحدة تضمن للمواطنين وحدة ثقافية ء ولكنها 
اصطدمت بالواقع المر الذي أوجده المبشرون والاستعمارء 
وہذا لم تنجح تاماً في اقتلاع جذور الفتنة ء وصبت جهودها فيه 
تدبير المزيد من ضروب التنمية الاقتصادية والاجتاعية من 
جهة » وفي كسب الأصوات والجماهير من جهة ثانية ء ولم تہ 
اهتاما كافيا بمعالجة المشكلة على الصعيد السياسي والدستور بل 
أوكلت الأمر كله فيا يتعلق بهذا الجانب من الموضوع إلى لجنة 
الدستور القومية التي لم تكن من صلاحيانها بحث هذا الأمرء 
كنا أن هذه الل هن امس تھا الأعقاء الجنوبيون عندما 
رفضت البحث في طلب تقدم به الجنوبيون قبل الاستقلال 
لإقامة حكومة اتحادية في المديريات الجنوبية . 

تأسس حزب الاتحاد الوطني السوداني (سانو) وكان يرأس 
هذا الحزب (جوزيف أودوهو)ء وكان (ولم دينج) سكرتيراً 
E‏ » و(اكري جادين) سكرتيراً مساعداً ء كما انضم إليهم 


1۰١ 


پٹ رن )١(‏ ء 
(ساترينو لاهورا) : رئيس حزب الاحرار ا نو . 
ومع استمرار المشكلة استمرت الصدامات وأعمال التمرد 


- الحم العسكري : 

اتصف النصف الثاني من القرن العشرین بقيام حكومات 
عسكرية في كثير من بلدان الشرق ء وكان سبب قيامها أحد 
أمرين : الأول : الصراع الحزبي الذي ينشأ في البلاد المتخلفة 
ذات ا جع الديقراطي ء هذا الصراع كثيرا ما يودي إلى 
إضعاف هيبة الحم » هذا بالإضافة إلى التقصير في إيجاد الحلول 
المتاشية لاغوؤون الاقتضادية والاختاسة الباحة عن التطور 
وزيادة المشاريع وفقر البلادء كما أن الفوضى والتمييز الذي 
ات ين تفضيل انضان اكرات وكا الرقوة وغيزها كل 
هذا يودي إلى تسم الجيش لمسؤولية الحكم بعد قيامه بإنقلاب . 
والأمر الثاني : هو أن الاستعمار أصبح يفضل الحم العسكري 
كنصير له يسير بالبلاد حسما يريد دون معارضة بعد كم الأفواه 
وإخراس الألسن مع مساداة بالوطنية ورفع لشعارات عدم 
الانحیساز وتحقيق المساواة. وقد مل الاستعمار الفوضى 
الديقراطية في الدول المتأخرة ء كما أنه أصبح يحخثى تسم 


. على الحدود الأوغندية‎ ۱۹١۷ ساترينو لاھورا : قتل عام‎ )١( 


٠١٠١١ 


السلطة من قبل مجموعة تعادي الاستعمار وتحاربه » على غفلة 
منه وبسبب وجود الفوضى والضعف لدى الحكومات القامة 

| هنين الأمرين أو كلاهما كان يودي إلى قيام 
الانقلابات العسكرية وتسم الجيش للسلطة وإقامة حكومات 
عسكرية ديكتاتورية تنفذ مخططاً مرسوماً لها وتدعي الوطنية 
والحم بامم الشعب وجماهيره . 

وفوجىء أهل السودان يوم ۱۷ تشرین الثاني عام ۱۹٥۸‏ 
بتسلم الجيش للسلطة . وكان يقود الحركة ستة من كبار 
الضباط » ثم استشير ابراهم عبود القائد الأعلى للجيش فوافق 
على الاختراك بالسل فأصبحٍ رت السا العسكري المؤلف 
من ۱۳ ضابطاً > ورئيساً للوزراء لوزارة تضم سبعة من 
العسكريين وخمسة من المدنيين كما احتفظ لنفسه بوزارة 
الدفاع . وبارك المهدي والميرغني الحركة ‏ وتعهد الجنرأل عبود 
بأن الجيش لن يبقى في الحم أطول من المدة الضرورية لتأمين 

U‏ الك العسكري رئيسي الوزارة السابقين على 
LT‏ 
. شكلت في البلاد جبهة وطنية معارضة ضمت مختلف الأحزاب 
وف طليعتهم حزب الأمة والوطي الاتحادي والأخواز 
0 و 


واجهت البلاد مصاعب اقتصادية ؛ سیاسیة » وعزلة من 
مصر ء ولكنها اتفقت معها عام ۱۹۵۹ على توزيع مياه النیلء 
وأخذت بوجبها معدل ربع مياه النهر التي تتدفق سنويا و١٥‏ 
مليون جنيه كتعويض عن الخسائر التي تحدث من جراء 
انات ى عا اء الس علق اران 

أعلنت الحكومة العسكرية سياسة « الحياد الايجابي ٤ء‏ 
وتلقت المساعدات الاميركية ء واعترفت بالصين الشعبية . 

مشكلة الجنوب : 

استمرت المشكلة ء وازدادت تأزماً » ومع استمرارها ظهرت 
منظمة عسكرية جنوبية عرفت باسم (انيانيا) ومعناها ثعبان 
الکوبرا السام الأسود ء وقد أعلنت في بیانہا أن الصبر قد نفد ء 
وأن العنف هو الطريق للوصول إلى حل حاسم » ونشطت هذه 
النظمة » وأخذت تتلقى المساعدات العسكرية والمادية من 
| 
طريق الارساليات التبشيرية . 

انتهجت الحكومة العسكرية في معالجتها للمشكلة سبيل 
البطش والارهاب والقتل دون تمييز ما أذهل مسلمي الجنوب 
حيث ناهم ما نال غيرهم وأصاب الآمنين ما لحق بالعسكريين » 
وهذا ما اضطر عدداً من المسلمين الجنوبيين الى العمل مع 
الوثنيين ضد الحكومة فقد قتل عدد من زعماء التجار 


1۰٤ 


شی واضطر عدد من السكان إلى اهرب 5 الحدود 
غير آزائی ارد وا فة وکنا واد 

وإضافة إلى هذا فقد أقدم الحك العسكري على طرد 
الارساليات التبشيرية من الجنوب على أنها أساس المشكلة فطار 
صواب المستعمرين الذين يعملون خلف المبشيرين. ومنذ تلك 
اللحظة بدأ العمل ضد الحم العسكري » واتفقت على ذلك 
مختلف الجهات . فالمستعمرون والمبشرون ناهم أذى كبير حسب 
رأهم بسبب طرد الارساليات التابعة هم » وأهل الجنوب أصاب 
بلادهم التدمير بسبب الحرب الشاملة وسياسة البطش» وأهل . 
الثمال لحقهم كبت الحريات و الأفواه وحك الارهاب, 
فاجتمعت الكلمة وعقد مؤقر المائدة المستديرة حيث ضم 
أحزاب الثمال وهي 

١‏ حزب الأمة. 

۲ - الحزب الوطني الاتحادي . 

رت الكش الديمقراطي . 

. ۔ حزب الاستقلال الجمهوري‎ ٤ 

٥‏ ۔ جبھة الميئاق الاسلامی!". 


)١(‏ جبهة الميثاق الا سلامي : وهي تضم الاخوان المسلمين وغيرهم من اهيئات 
والرجالات الإسلامية فقد كان دو يعملون ضمن دائرتين » دائرة 
صغيرة تضم الاخوان ودائرة كبيرة تضم مختلف العناصر الإسلامية. 


1۰0 


_ الحزب الجمهوري الاشتراکی . 
/ا ‏ الحزب الشيوعى . ا 
3 اب الاملاس الافتراكن 4 
۹۔ حزب انار وط الدهقراطى . 
سے عقاو سال اھ الات 
١‏ حزب مؤقر البجاة. 
واشترك من الجنوب . 
۲ ۔ حزب الأخرار: 
۴( هة اوا 
4 _ حزب الاتحاد الوطني السوداني (سانو) . 
ومثل المستعمرين والمبشرين اتحاد الكنائس العالمي . 
٥‏ - جبهة الهيئات وتضم النقابات والمهنيين وتشكلت إد 
حركة تشرين الأول مباشرة عام ۱۹٦١‏ وكانت تشرف على 
الوضع وكان الصراع يدور بين الاخوان المسلمين والشيوعيين . 
فنقیت غانية حاب فقط هي : 
ےب الام 
؟ ‏ الجزب الوطني الاتحادي . 
و وو لی افر اط 
٤‏ ۔ جبهة الميثاق الاسلامى 1 
18 ب جدنية الهيئات . ۱ 


- ال حزب الشیوعي . 
۔ جلهة الجنوب. 


۸ ۔ حزب سانو . 


: عودة الحم المدنى‎ -了 

اتفقت كلمة الجمیع »> وقامت حركة ابتدأت على شكل 
مظاهرات امتدت إلى الجامعة ثم عمت البلاد . مما اضطر الحم 
العسكري إلى ترك السلطة التي آلت إلى حكومة مدنية كانت 
بركاسة من الح 029392 اختاره بعض قادة الجيش 
واضطر متدويو الاختاب وجتية الات ل: الموافمة: عليه 
وذلك يوم ١؟‏ تشرين الأول ١٦۱۹ء‏ بينما استل اسماعيل 
الأزهوق رظانت جلي سای 

رفعت حالة الطوارىء : وأطلق سراح المعتقلين السياسيين . 
وألغيت القوانين المقيدة للحريات . وتم الاتفاق على إجراء 
انتخابات عامة . 

مشكلة الجنوب : وعد رئيس الوزراء بحل قضية الجنوب في 
بيان وجهه إلى الشعب يوم ٠٣‏ تشرین الأول . كما أعلن العفو 
العام عن المتمردين ومن كان قد ناصرهم من الجنوبيين . ودعا 
إلى عودة كل من غادر البلاد إلى الدول الجاورة فرارا من 
سياسة البطش والارهاب التي كانت سائدة أثناء الح | 
العسكري .ثم دعا الى عقد موقر قومي تشترك نيجه عي 
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الأحزاب السودانية الثمالية والجنوبية ويشهده مراقبون من 
سبع دول إفريقية عربية وغير عربية وذلك للنظر في مشكلة 
الجنوب برمتها والتشاور في ri‏ الوسائل لحلها . 

وبالفعل عقد مؤقر المائدة المستديرة كما سمي بالخرطوم في 
اذار ۵٦۱۹ء‏ فکان خطوة لرد الثقة إلى النفوس ء ولتلمس 
الطريق إلى حلول سياسية وإدارية مرضية من الشمال وا جنوب 
على حد سواء ء وقد عاد عدد من الذين غادروا البلاد ومنهم 
ولم دينج أحد زعماء حزب سانو وشاركوا في مؤقر المائدة 
المنتديرة ولكن الاختلاف م يلبث أن ظهر بين الشمال 
والجنوب . 

قال الجنوبيون إن مؤقر جوبا في تموز ۱۹٤١‏ الذي طالب 
بالوحدة م يكن ليمثل إرادة الجنوبيين كما ادعى أنصاره » وإن 
اتفاقية ۱۹۵۴۳ كانت بين بريطانيا ومصر وأحزاب الثمال » ول 
يكن للجنوبيين أي رأي ء وأن استغلال الثمال للجنوب كان في 
الماضي والحاضر حيث لم تقم أية مشروعات حيوية في ا جنوب ء 
ثم طالبوا باستقلال الجنوب » وانسحاب الجيش وقوات الأمن 
ن لوت اطتوبية #نواذعوا أن المكودة لا بطر غل 
الوضع . 

كما اقترحت أحزاب الجنوب وهي : حزب سانو وجبهة 
ارت اجر اتنا ق مدیریات ا او اف م2 


۰۸۱ 


مستقلة على أن ترفع حالة الطوارىء » ويعود الجيش إلى ثكناته 
في الشمال » وتتعهد أحزاب الجنوب بالعمل على إنهاء التمرد » 
ويكون الاستفتاء على الاحتالات التالية .. 

أ الاتحاد الفدرالي . 

ب ۔ الوحدة مع الشمال . 

جا الاتفضال : 

وتكون نتائج الاستفتاء ملزمة للثمال وللجنوب على حد 
او 

أما أحزاب الشمال فتری أن حزب سانو وجبهة ا جنوب لا 
يثلان رأي ا جنوبیین ء وقد أصدرا بياناً لوقف القتال في 
الجنوب ولكن لم يستجب نداؤھما وهذا دليل على أنهما لا ثلان 
الجنوب » ومعنى سحب قوات الأمن من الجنوب حسب مطلب 
أحزاب الجنوب تعريض حياة المواطنين للخطر وخاصة أن 
هناك فئات تعيث فساداً دون احترام لأي قانون ء وكذلك 
بالنسبة لسحب الجيش إلى الشمال فالجيش لكل البلاد ولیس 
لنطقة دون اھر كنا لا يصح لجماعات تتمثل فى الحكومة 
بثلائة وزراء أن تتهمها بأنها لا تسيطر على الوضع ولا على 
ا چیش » وإنما كل الأقوال التي تكلمت فيها أحزاب الجنوب لا 
ينف مها إلا تشم الاد وهذا :مالا پرضاء مراظن۔ رات 
الاستنتاء لا یکن أن يم سبحب الأمطار وسوہ الواصلات 


1۰۹ 


وفساد المتمردين إضافة إلى أن حق تقرير الصیر هو حق للأمة 
وليس لجزء منها كما أن الاستفتاء اعلان صريح بفثل المؤتمرء 
وان انتخاب عام ۱۹۵۳ كان ممثلا للشعب السوداني قثیلا صادقا 
حيث تم تحت اشراف لجنة دولية وأعلن ال جلس المنتخب آنذاك 
استقلال السوذان بحدودها الحالية المعروفة وذلك في كانون أول 
0۵ م . 


ورات أحزاب الثمال أن أفضل حل هو الحم الأقليمي 
حيث اعتقدت أن الحکم المركزي لا يناسب ا حال بسبب وجود 
الخلاف »كما أن الحم الاتحادي لن يودي إلا إلى الانفصال 
وزيادة أعمال القتال. ويكون للجنوبيين في الحكومة المركزية 
نيابة رئيس الجمهورية وما لا يقل عن ثلاثة وزراءء ونواب 
حسب السكان . 


ولكن الجنوبيين أصروا على الاستفتاء وأضافوا نقطة رابعة 
یکن الاستفتاء عليها وهى الحك المحلي » وبالنتيجة فلم يتوصل 
موقر ا مائدة المستديرة 7 قرار اجماعى حول شكل الحم الذي 
ينبغي تطبيقه في البلاد إلا أنه وت استبعاد شکلین 
للحل هما : الانفصال واستمرار الوضع الحالي (الدولة 


المركزية) . 
لذلك طلب من الأعضاء أن يتقدموا إلى اللجنة مقترحانهم 


11۰ 


حول الوضع الدستوري . وأخیراً اتفق على الحم الأقليمي ء 
ووضحت سلطات الحكومة المركزية والأقليمية والمشتركة بينهما 
إلا أن الخلاف عاد فظهر حول تقسم البلاد إلى أقالم» ثم 
أصدرت اللجنة القومية للدستور توصيات حول الحك الاقليمي 
وذلك في ١١‏ كانون أول عام ۷٦۱۹ء‏ وبينما كانت الحكومة 
تقوم بتنفيذ القرارات من جهتها كانت الأحوال في الجنوب 
سيئة وتزداد ا جيف كانت اسان الحا رقفل فيد 
ما يجب عمله لذلك بقيت المشكلة قائّة » والحكومة كانت تتهم 
منظمة الأنيانيا بالقيام بأعمال الارهاب وتدينها بينما يقول 
الجتوسيون :إن هده الأعيال لسع من طرف و اعد يل إن جرد 
الحكومة هم الذين يرتكبون أغلبها . 


داقاء أخن الا غا اا ات تس حرف 
سانو بشرق إفريقية مضمونها فصل ولم دينج من الحزب 
وتكليف جبهة الجنوب بتمشيلهم في اللجنة إلا أن ولم دينج 
ومؤيديه اصروا على انہم الممثلون الشرعيون لحزب سانو » ورغم 
بحق حزب سانو في داخل البلاد في التمثيل في اللجنة » وهكذا 
دزعم الجناح الاخر (جوزيف أودوهو) من خارج الشلاد < 
واستمرت الانشقاقات ء وتشكيل الجبهات ومنها جبهة (ازانيا) 
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للتحرر التي كانت تہدف لإقامة دولة تحمل إسم (ازانیا)''' تبلغ 
مساحتها ربع مساحة السودان أي ما يقرب من ٠٠٠ر.10‏ 5 » 
وتضم ۷ من سكان البلاد عامة . وقد قامت حكومات 
جنوبية مؤقتة خارج البلاد منها حكومة جنوب السودان المؤقتة ‏ 
برئاسة (اكري جادين) التي قامت عام ۹٦۱۹ء‏ ء وحلت بعدها 
جك الل الاق افا حكونة (أباتيدى) الوتتم 
وكانت لكل من هذه الحكومات جهات ومصادر لتقديم 
المساعدات المادية والإعلامية ومن وراء كل هذا الاإرساليات 
التبثيرية .لين الكاتين العالى + 

وظهرت خلال هذه الانشقاقات فی القيادة السياسية زعامة. 
الكولونيل (جوزيف لاجو) رئيس منظمة (الانيانيا) الذي قاد 
العمل السياسي والعسكري للجنوبيين من خارج البلاد . 

الخلاف في الثمال : 

استلم التجمع السياسي المؤلف من أكبر الأحزاب السودانية 
ا لحك وقثلت هذه الأحزاب في سر الختم خليفة ء وجرت 


)١(‏ أزانيا: اسم لمملكة قدية قامت في الجنوب. 

(؟) حكومة النيل الموقتة : أقامها غوردن مارتان ء وهو الآن يعارض اتفاقية 
أديس أبابا. أما حكومة أناييدي فقد أقامها الجنرال تافن بعد فشل 
انقلابه ضد غوردن مارتان وحكومته (حكومة النيل الموقتة) وكان قد 
استام أركان حکومة أكري جارین ء وهو الآن يعارض اتفاقية أديس 
نان 


۱1۲۳ 


الانتخابات العامة في آذار ۱۹٦۵١‏ وتشكلت إثرها حكومة 
برئاسة عمد أحمد محجوب من حزب الأمة ء ثم حكومة الصادق 
المهدئ من زعماء حوب الآمة آيضا » واستمرت عن قوز ا 
حتى مايس ۷١۱۹ء‏ أعقبتها حكومة محمد أحمد محجوب ثانية ء 
واستمرت حتى حركة ۲۵ مايس ۹٦۱۹۔‏ 

أثناء هده الفترة وفك ارك وتاوعات بن الاخزاب 
السودانية وجرت انشقاقات في داخل أكبرها. 

بدأخة المتارعاف يق" الأخؤان: الین والشنوعين وهنا 
لتاق الععانديتان الوسينتان ہن أخزات الان 
السياسية الأخرى والتي كان همها جع المؤيدين وكسب الأنصار 
وخاصة بالنسبة إلى الوجهاء وأهل الرأي ومواسم انشائها أيام 
الانتخابات. كنا أن الآخوان المتلمين والڈیوعتن أكثر هده 
الحركات أثراً في أوساط الخريجين وف الشارع . 

فالإخوان المسلمون يملكون رصيداً كبيراً من الفكر , 
ويستفيدون من العاطفة الإسلامية لدى الشعب » وفطرة 
الإنسان الدينية ء ولا كانوا على شيء من التنظم والشباب في 
سنيهم الأولى فإنهم يرغبون في التنظم وينخرطون في صفوف من 
يظهر القوة فقد استطاع الإخوان أن يضموا إلى صفوفهم عددا 
كبيراً من الشباب استطاعوا بهم أن يقفوا في وجه الشيوعيين . 
ولكن في الوقت نفسه كانت تقف في وجههم الدعاية الأجنبية 


۱1۳ 


التي يقصد بها تهديم الإسلام بضرب حركاته الصحيحة ودعامة 
الخلصين وبإشاعة الشائعات عنهم » كما تقف في وجههم الحكومة 
المصرية التي تملك أكبر دعاية إعلامية في البلاد العربية حيث 
اختلفت مع الإخوان في مصر وهذا ما حال بينهم وبين 
انتخابات عام ۱۹۵۸ء وظهورهم بشكل واسع في المجال 
السياسى في تلك الأيام التى سبقت تلك الفترة » وحتى في هذه 
人‏ 
والإخوان. فكانت الدعاية توجه ضدهم > وتكال التهم هم 
إضافة إلى مدنية العصر الزائفة ورغبات الشباب الجامحة 
وفساد التربية وتدهور اللأخلاق وأصحاب الأهواء والمصالح 
والأحزاب العميلة والمرتبطة. 

وأما الشيوعيون فيعتبر الحزب الشيوعي في السودان أكبر 
راو و ار یس 
الدعاية الواسعة في بلاد يسودها الفقر ثم دعم المعسكر 
الاشتراكي بكامله ومد الحزب بكل الوسائل الكفيلة بتأمين 
أسباب القوة له من مادية وثقافية وإعلامية . كما أنهم يستفيدون 
من تأمين رغبات الشباب في الإختلاط ومن الدعاية الواسعة 
التي تطلقها كل أجهزة الإعلام في العام تقريباً ضد خصومهم 
الأخوان هذا إضافة إلى تنظيمهم الدقيق ونشاطهم ودأبهم 
اش 

صطدمت ا حرکتان فی كل ميدان في الانتخابات و 


۱1٤ 


الجامعة ونی الشارع (واستطاع الأخوان بتأييد الشارع) هم 
تلقين خصومهم ضربات قاسية با يشيعونه ضدهم » حتى اضطر 
الشيوعيون إلى تصدير منشوراتهم ب (بسم الله الرحمن الرحم) 
وإنكار إلحادهم في منشورات عديدة وزعوها . وأخيراً استطاع 
الإخوان اعتبار الشيوعيين منظمة غير قانونية . 

كانت هذه الصدامات وحدها كافية لإضعاف الحم بسبب 
قوة ا حرکتین ء ثم تلا ذلك انشقاقات في داخل الکتل . 


انقسم حزب الأمة أكبر الأحزاب السودانية إلى مجموعتين , 
الأول رام الضاذق بن السيد الصديق بن ال عراش 
اهدي » وترى ضرورة التعاون الاسلامی والوقوف في 

الشيوعية مع a a‏ الأخرى 


والثانية يتزعمها مد أحد عجوب ويؤّيدها السيد الحادي بن 
عبد ال حمن المهدي عم الصادق المهدي وحفيد قائد الثورة المهدية 
عمد أحد ادي وٹری الل السياني ضمن النظام 
الديقزاطى . 

واتقسنف حركة الأخوانةالسلمين ال كتلشين الأول 
ويتزعمها الدكتور حسن الترابي وترى ضرورة التكتل السياسي 
طق الشوعية ‏ وال كين دا ن الاز ال اة غرانۃ 
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AAS‏ والأخرى دائرة أوسع من الأولى وتشمل 
جميع العناصر الاسلامية من مختلف اهيئات وا حرکات 
والشخصيات على أن تستطيع الدائرة الأولى أن تحرك الثانية 
بالاتجاه الذي تريد واخطط الذي ترسم ء ويبقى الحم 
الديمقراطي هو المسيطر على ذهن هذه الکتلة . والكتلة الثانية 
تری ضرورة بناء الفرد LN‏ متيناً في الدائرة الأولى 
وترك ا جال السياسي لجموعة معينة تسير ضمن مخطط مرسوم . 

هذه المنازعات وهذه الانقسامات إضافة إلى قضية جنوب 
السودان التي لم تحل بصورة نهائية أظهرت ضعف الک ء فلا بد 
إذن من استبداله. 

: ۱۹٦۹ الحم العسكري وحركة ۲۵ مايس‎ e: 

إن الحكم الضعيف لا یکن أن ترضى عنه الدوائر الأجنبية 
حيث يكن أن تتسلل إلى السلطة وتتسلمها إحدى الفئات غير 
الرغوثِ فيهاء ويمكن تحديد هذه الفئات بالاخوان المسلمين 
والشيوعيين . ولا كانت کلتا ا حرکتین قوية فلا بد من الاستفادة 
من إحداها . والشيوعية أقرب إلى الرأسمالية أو إلى الاستعمار 
بالأقةالزات عن انه دركة- مات أن الع 
والواسالينة مساق ادان مان من ما ات 
وكلاهما عدو للإسلام . كما أن الشيوعية يكن ادخال عناصر 
إلى صفوفها تحمل واجهة اشتراكية وتسير ضمن مخطط يخدم 


تھی 


مصالح الاستعمارء بینما لا يكن ادخال هذه العناصر إلى 
الصفوف الاسلامية التي تلتزم بتطبيق قواعد معينة لا يكن 
لأي فرد المواظبة عليها . وهذا ما لجأت إليه الدوائر الختصة . 

قامت حركة ۲۵ مايس ۱۹٦۹‏ بقيادة اللواء جعفر النميري 
وقد حملت هذه الحركة عنواناً اشتراکیاً وتضم عناصر مختلفة 
منها أصحاب الاشتراكية الحلیة ومنها الشيوعية ومنها المؤيدة 
من الحكومة المصرية (الناصرية). 

يداف الخركة ى 
人‏ 
الشعبية التي ضمت عناصر من حزب الاتحاد الوطنی وحزب 
الأهة وجيهة المبثاق + وكرنت نة طط لا وتتالف من : 

١‏ - الشريف حسين الحندي رئيساً من الحزب الوطني 
الاتحادي ۱ 

۲ - عمر نور الدين نائباً للرئيس من حزب الأمة 

۴۔ عثان خالد مضوي عضواً من جبهة الميثاق 

٤‏ ۔ محمد صالح عمر عضواً من جبهة الميثاق 

. ۔ زين العابدين الركابي عضوا من جبهة الميثاق‎ ٥ 

وابتداً التدريب والعمل للإطاحة بالحكم . ولطبيعة الحياة 
القبلية في السودان فقد كان العمل مكشوفا تقريبا . وطلب من 
اهادي المهدي دعم الحكومة فعرض شروطه للتعاون وهي : 


۹١۷ 


. ابعاد الشيوعيين عن الحك‎ ١ 
. اطلاق سراح المعتقلين السیاسیین‎  ؟‎ 
. تحديد فترة المرحلة الانتقالية لعودة الحياة الدستورية‎ ۳ 
رفضت هذه الشروط وحدثت صدامات بين الطرفين كان‎ 
ھا درل قرات الأفن إل منج عبد الرضن اميدق" الذئ‎ 
يتجمع فيه الأنصار ء فقتل ثلاثون منهم ء بینما قتل ما يقرب‎ 
. شخص من الأنصار (جاعة المهدي)‎ ٠٠٠١ من‎ 
وتجمعت قوات من جبهة المقاومة الشعبية في جزيرة أب‎ 
فداهمتهم قوات الحكومة بالمدفعية والمدرعات والطائرات بعد‎ 
أن ادعى اللواء النميري أن محاولة جرت لاغتياله بسكين وذلك‎ 
يوم ۲۷ آذار ۱۹۷۰ء فقتلت أعداداً كبيرة منهم وصلت بها‎ 
+ آلف قتيل : وقد :غيل المهدي‎ ١۵ بعض وکالات الأشاء إلى‎ 
نيسان ۱۹۷۰ أن المهدي قد قتل أثناء محاولته‎ ١ وأذيع ليلة‎ 
. ال هرب من البلاد عند الحدود الشرقية مع دولة الحبشة‎ 
وأثر معركة أبا عمل الشيوعيون في الحكومة على جرها‎ 
لتصفية جميع أعدائهم تصفية جسدية فعم القتل وساد البلاد جو‎ ' 
bb من الرعب والذعرء ظهو إثره أن الشعب قد استكان‎ 
الج فة اي الاك ب‎ 
جزيرة أبا: یلکھا المهدي وتقع في النيل الأبيض » وتبعد عن الخرطوم ما‎ )١( 
. کم جنوبا‎ ٠٠٤ يقرب من‎ 


۸ 


: ۔ الانقلاب الشيوعي‎ ٥ 

انقسم الشيوعيون إلى فریقین : أولهما بزعامة عبد ا حالق 
محجوب أمين الحزب العام ويرى ضرورة النضال ا حزبي بصورة 
متميزة لتطبيق الشيوعية واعلان إقامة حکم شیوعي . والفريق 
الآخر بزعامة أحمد سلبان وزير الصناعة والتعدين ء وفاروق أبو 
عيسى وزير الخارجية ومعاوية ابراهم وزير العمل » ويرى 
ضرورة ركوب الحك القائم والاستفادة منه ريثا يتهياً ا جو 
المناسب . وتوسع الخلاف واستطاع أجد سلمان أن يبعد أنصار 
محجوب عن مجلس قيادة الثورة حيث أبعد بابكر التور وفاروق 
حمد الله إلى لندن ء ونحي هاشم العطا من منصبه أما عبد الخالق 
محجوب فقد وضع تحت الإقامة الجبرية ثم اختفى وأخيرا دخل 
السجن . ۱ 

ابتدأ هجوم النميري على الحزب الشيوعي المتميز في بيانه 
الذي ألقاه في ۱۲ شباط ۱۹۷۱ء وأنه لا افع لذن من التعاون 
مع الشيوعيين الوطنيين بشرط خدمة البلاد تحت راية الح 
والاشتراكية والوطنیة ء واتهم الجناح الشيوعي المعارض له 
بالعمالة والتبعیة . فكان لا بد من الصدام . 

كانت السودان قد عزمت على الدخول مع مصر وليبيا ف 
اتحاد عرنی » ولكن الشيوعيين عارضوا هذا الاتحاد ء وخاف 
محجوب أن يعيد للحزب الشيوعي تجربته في مصر إضافة إلى أن . 


کی 


لیبیا تعارض الشيوعية صراحة وتحارہا لذا لا بد من الوقوف في 
وجه هذا الاتحاد ء ولا كان الحم عازماً على ذلك فلا بد من 
حركة تحول دون ذلك . 

گیا أن افترست ما رضؤة: هذا" الاغاد: اتی بون 
شخصيتهم فيه حسب رأيهم لذا شددوا من هجماتهم بغية شله 
وإزعاج الح وإظهار المعارضة له. 

وفي ۱۹ تموز ۱۹۷۱ تحرکت بعض القطاعات وسيطرت على 
الوضع بقيادة الرائد هاشم العطا واعتقلت اللواء النميري ء 
ولكنها م تستطع السيطرة لأكثر من ثلاثة أيام حيث قامت 
القطاعات الموالية للنمنري ء ودعمها طلبة الكلية العسكرية 
المصريون في الخرطوم » وقطاعات من مصر متمركزة في جنوہاء 
كما أن وزير الدفاع في حكومة النميري اللواء خالد حسن 
غباسن قن سكن بض القولات السووانية الرابظة على خدود 
سيناء ضد إسرائيل ونقلت إلى السودان إضافة إلى الطيران 
المصري الذي اشترك في المعركة ء وكان قادة الانقلابيين في 
انكلترا قد اعتقلوا في ليبيا أثناء انتقاهم على طائرة بريطانية 
من لندن إلى الخرطوم حيث اجبرت الطائرة على الهبوط في 
بنغازي » وسلموا إلى اللواء النميري وهم المقدم بابكر نور 
والرائد فاروق عثان خمد الله 


عاد النميري إلى الحم 2 وتدا محاکمة الانقلابيين ء فأعدم 


۱۲۰ 


زعماءهم أمثال عبد ال حالق محجوب أمين عام الحزب الشيوعي ء 
والرائد هاشم العطا مدبر الحركة ورأسها ء والمقدم بابكر نور 
رئيس مجلس قيادة الثورة ء وفاروق حمد الله ء والمقدم محجوب 
ابراهم ء والنقيب بشير عبد الرزاق والملازم أحمد زيادة 
والدكتور مصطفى خوجلي المرشح لرئاسة الحكومة الانقلابیةء 
واستبدل حكمه بقضاء مدة ٠١‏ عاماً في السجن » والشفيع أحمد 
الشيخ افق عام إتحاد نقابات العمال . 

بدأ النميري هجومه على من وراء الحركة الانقلابية ء وقال 
ان الاتحاد السوفيتي وراء هذه الحركة » وتأزم الموقف بين 
الدولتين ء وقطعت العلاقات بينهما ء كما قطعت مع العراق التي 
اعلنت تأييدها للحركة منذ ساعاتها الاولى » وأرسلت وفداً على 
مستوى عال لتنسيق التعاون ولكن لم يستطع الوصول حيث 
احترقت الطائرة التي تقله الى الخرطوم واحترق معها اثناء 
زيا 

ويظن ان بريطانيا قد ساهمت في الحركة في بدايتها مؤيدة ء 
او انها استدرجت الانقلابيين للقيام بحرکتھم فلما تم هم الامر 
عملت على ضرہا وقد كان لها دور في الاعلان عن انتقال قادتهم 
من لندن الى الخرطوم وهبوظ الطائرة التي تقلهم في بنغازي . 

1 عاد النميري الى الحم في ۲۲ تموز ۱۹۷۱ء ونسب كل 
ما حدث أثناء حكمه السابق من فوضی ء ومن تصرفات ود ل 


می 


وانتقام الى الشيوعيين » وأعلن عن قيام حك وطني وجبهة 
وطنية في البلاد » كما وعد بإنهاء مشكلة الجنوب وهي اكبر 
مكل راجت ال الانفلال وكانت سنا رتا ق 
زوال کل ا حکومات التي تعاقبت على البلاد . 

كان النميري قد اعلن بعد حركة مايس مباشرة اعطاء الحم 
الذاتی للجنوب وقام بتعيين (ابيل الير) احد زعماء الجنوب 
نائبا لرئيس الجمهورية كما انه دخل في الکتب السياسي للتنظم 
السياسي الموجود في البلاد ء كما اعلن عن تعيين ثلاثة محافظین 
جدد لمديريات الجنوب من ابناء تلك المديريات »ومثل ا جنوب 
في الوزارة عدد من الوزراء » واشترك عدد من الجنوبيين في 
السلك الدبلوماسي السوداني . وبدأ الاتصال بالدول الجاورة التي 
تعطف على الجنوبيين وبالدول الغربية ذات العلاقة ويمعجلس 
الكنائس العالمي والارساليات التبشيرية التي لا يتم شيء بدونها . 
وأخيراً توالت الاتصالات التی انتهت باتفاقیة اديس ابابا قي 
آذار ۱۹۷۲ . ۱ 


وكان الجنوبيون قد تقدموا باقتراح تسع دول افريقية 
ليكون الؤقر المقترح فيها وهي الكونغو (زائیر)ء اوغندة, 
افریقیة الوسطى . ومن المعلوم ان اغلاب هذه الدول ذات نزعة 


يفن 


حکومة بیافرا الانفصالية ف نيجيريا › او في دول مجاورة لها 
علاقة مباشرة بالموضوع وهي : 


١‏ - تشاد : وتشترك مع السودان في حدود طويلة من جهة 
الغرب . وتسكن البلدين قبائل واحدة. KR2‏ تشاد اقلية 
نصرانية بينما معظم السكان من-المسلمين » وقد اشتركت 
القبائل السلمة في عدد من الثورات ضد حکام تشاد ء وهذا ما 
جعل هؤلاء يتهمون السودان بمساعدة الثوار وتقديم يد العون هم 
لذلك فان تشاد تتخذ من ارضها قواعد لتدريب الجنوبيين 
ومساعدتهم » وتضغط الارساليات التبشيرية ذات النفوذ الكبير 
على حکام تشاد لتقدیم المزيد من المساعدات لثوار الجنوب 
السودانی » وكذلك اسرائیل التي ها نفوذ في تشاد فانها تفعل 
ذلك ضد حكومة السودان التي تضع عدداً من قطاعاتها على 
حدود اسرائيل بجانب القوات المصرية. ِ 

۴۔ اوغندة :وكانت المركز الاساسي لثوار الجنوب وانتقالهم 
الى ارضها لسهولة الانتقال اولا ولرکز الارساليات التبشيرية 
ا »كما ان الحكومة الاوغندية كانت تسعى لضم الجنوب 
السودانی اليهاء وهذا ما كان من مخطط بريطانيا القديم كما 
ا وان الحكومات الموقتة التي قامت لمؤلاء الثوار كلها 
قامت على ارض اوغندة » واستفادت اسرائیل من هذا حيث 
کان ها نفوذ قوي في اوغندة قبل تحول الرئیس عيدي امين 


تفن 


رئيس .اوغندة الحالي وايام سلفه ميلتون اوبوتی ‏ وكانت 
اسرائيل تلقى بواسطة المظلات اسلحة وامدادات لمنظمة 
(اوينج كي بول) على الحدود السودانية الاوغندية ء وهذه 
ا کا منونات کو من اتر ایل الع کات تمل 

| الغرض . ۱ 

وعندما قام عيدي امين بانقلابه في اوغندة لم يتغير الوضع 
بالنسبة الى قاعدة الجنوبيين في اوغندة حيث ان عيدي امين 
كان قد تلقى تدريبه في اسرائيل رغم انه مسلم » ولكنه جاهل 
بالاسلام » فبقي على صلة حسنة باسرائيل » وقام بزيارة هٰاء 
كما تلقی مساعدات منها ء ولكن عندما قام بتأدية فريضة ا حج 
في عام ۱۹۷۲ء وزار بعض البلاد العربية وخاصة لیبیا ء تغير 
شيء من تفكيره ء وهذا ما صرح به » وذكر بأنه سيساعد العرب 
في قضيتهم الكبرى فلسطين مساعدة غير مشروطة وقام بطرد 
البعثات الأسرائيلية من اوغندة وكذلك الدربینء وهذا ما 
جعل الوضع يتغير فيها ء وجعل الارساليات التبشيرية في وضع 
حرج ما جعل ضغطها يزداد لمساعدة ثوار الجنوب السوداني ء 
للحفاظ على قوتهم واستمرارهم › كما انه ساعد في الاسراع لعقد 
موقن اديس ابابا بوظهن اقفر الكناتدن »العامة انام حاكمة 
الضابط الا لمانی المرتزق الذي كانت قوله الصادر الكنسية 
العالية شتاینر . 


۲٤ 


۷و اق الى اکور می اکر شراک المد اء لان 
والسليين العاليةوقامدۃلانطتلاق الاستعمان ومن هذا 
المنطلق فهي تساعد ثوار جنوب السودان ضد الثماليين . كما 
انها مركز للتبشير الذي له مراكزه في جنوب السودان ء اضافة 
الى ان السودان كانت تساعد ثوار ارتيرياء فاتخذت الحبشة من 
مساعدة الجنوب ضغطا على الثمال لوقف مساعدة ارتيريا » وھذا 
ما حدث بالفعل حيث توقفت كل مساعدة للثورة الارتيرية بل 
ان الحدود السودانية كانت قد اغلقت في وجهها تماماً مما جعلها 
تأخذ طريقها نحو الضعف » وكانت عاصمة الحبشة اديس ابابا 
了‏ 

وما يقال عن هذه الدول يقال عن زائير وجمهورية إفریقیة 
الوسطى وكينيا وغيرها . . 

هذا بالإضافة إلى تدخل اسرائيل التي تنافس العرب في 
إفريقية ء وتتخذ كل الوسائل التي تقربها من الحكام الافريقيين 
ومساعدة الثورات التي تقوم 7۰ يعكن: الدول العريية أو 
الاسلامية التي ترتبط بروابط مع الدول العربیة . ثم هناك 
اتحاد الكنائس العالمية الذي يتبنى القضية تماما ء ثم هناك سوء 
المواصلات وكثرة المستنقعات والقتال داخل الغابات والسئة 
ال ل يش القوالنوف عل الان خی 

كل هذه العوامل مجتمعة قد ضغطت على الثمال وجعلته 


\Y0 


يقبل بالشروط التي يفرضها الجنوبیون . أما الجنوبيون فقد ثبت 
لديهم أن الانفصال مستحيل حيث المنطقة فقيرة ومعزولة في 
وسط إفريقية . وبعيدة عن كل صلة بالبحر الذي يسهل 
ارتباطها ببقية دول العالمء وأن الانضمام إلى احدى الدول 
المحيطة بهم أمر صعب ء فقد كانت أوغنده هي ادف الذي 
سے لبد رکا ا فنك 00 لاا درت كيرا عن اال 
بعد تحول عيدي أمين الفكري والسياسي » كما أن انتشار 
لق ها واردياوه عل الكل عايض دبل من مه 
التكد وا اسار قصل أوغتده عن المناطق العلة فى الثوال 
بدولة وثنیة يكون للتبشير فيها دوره الكبير وقاعدته الخطيرة . 

كنا آت الئل الف مت فرق الال دوين 
وثقافياً » إضافة إلى سوء المواصلات التي تعيق الحركة بالنسبة 
للقوات المقاتلة . ۱ 

كما أن عدم اتفاق زعماء الجنوب على رأي واحد بالنسبة 
إلى المستقبل لعب دوراً » فقد كان مثل جبهة الجنوب (اكري 
جادين) قد طالب باسم جبهته التي يتزعمها (أزبوني منديري) 
بالاستقلال للجنوب . وكلف (امیورو) الوزير في حكومة 
ابراهم عبود العسكرية عام ۱۹٦١‏ بالعمل لذلك ؛ أما (ولم 
دينج ) مثل حزب سانو فقد اقترح نظاماً 'اتخاديا يفطلى اوت 
فيه صلاحيات واسعة . 


هنا 


多 
بعض الشروط التي كانوا في الماضي يصرون عليها » وجعلتهم‎ 
. أكثر مرونة بحيث يرضون عن بعض شروط الثمال‎ 

انعقد موقر أديس أبابا ومثل الثمال فيه أبيل الیر نائب 
رئيس الجمهورية وهو من مديريات الجنوب ويرافقه دافيد كول 
اع اة ارب رتا اليل معناه موافقة الال علق یا 
يليه الجنوب حيث کان أهل ا جنوب بيدهم ا حل ويثلون 
٠‏ الطرفين المتنازعين ء ورئيس وفد ا جنوب جوزيف لاجو قائد 
قوات الانيانياء وحضر الؤقر مثلون عن المنظمات الكنسية 
والتظيات الدولية ومنظعة: الوؤكدة”الأفريقة ووويطانيا وعدد 
من الدول الاسكندينافية والفاتيكان وهذه الجهات كانت من 
ورا 

NTO EN 
أا انعقاد الوقر . ورصدت المنظمة الدولية ال‎ 
۱ . ملايين دولار للمساهمة في المشروعات الصحية‎ 

توصل المؤتمر إلى الاتفاق على قيام اتحاد بين الشمال 
وا لجوب تقوم فيه الحكومة المركزية بكل شؤون الدفاع 
والخارجية والمالية والتعلم والمواصلات . كما شمل اصدار قانون . 
بالعفو العام عن الذين شاركوا في التمرد والعصيان ء وعملوا ضد . 
السلطة . 


يفن 


وتم الاتفاق على الأمور التالية : 

5 أن فكوق اللغة الرسسة' للبلا هى اللغة الغريية:وآن 
کرت الله الاتكليرية لهه رستاق الريب إلى جاب اللقة 
المحلية الأساسية التي تقضي الادارة بضرورة استعماها . 

:1 تصبح مديريات الجنوب اقل واحداً ء ويقصد بمديريات 
التب ارات اعا اتل ور الان والاتوائحة 
بحدودها التي كانت عليها عام ۱۹۵١‏ . 

. ۔ تكون مدينة جوبا عاصمة الاقلم الجنوبي‎ ٣ 
. ۔ يكون للاقلم الجنوبي مجلس تشريعي وآخر تنفيذي‎ 
ألف جندي‎ ٠١ تقدر القوات المسلحة في الجنوب ب‎ . ٥ 
. نصفهم من الجنوبيين خلال خمس سنوات‎ 

5 - يتم التوقيع النھائی على هذا الاتفاق يوم ۲۷ آذار 
۲ وهذا التأخير لإمكانية ابلاغ الأوامر إلى الثوار 
الجنوبيين حيث الظروف الطبيعية لا تسمح بالابلاغ السريع . 


الحم 


٦ 


ويمكن أن نقول إن بريطانيا والمنظمات الكنسية الدولية 
كان يمكنها إبقاء مشكلة الجنوب قائمة تستفيد منها كلما وجدت 
مصلحة ها في إثارتها هذا لو كان ہکان الجنوب من المسلمين 
حيث ترغب في اقتتال الطرفين » كما هو الحال في مهال 
العراق ء أما في جنوب السودان فالدين مختلف » وإقامة دولة في 


۸ 


ا الاو الا سار خت 
نتج عن انہاء المشكلة : 

١۔‏ وقف قتل ا جنوبیین » وتوطينهم واعادتهم إلى ديارهم . 

٢۔‏ استمرار عمل التبشير بشكل جيد ومنظم بعدما ضعف 
أثناء تأزم المشكلة . 

۳ ۔ اضعاف قوة السودان بعد تجزئته . 

الل ن لى اقتدررغال اردان سرت 
0-880 0 

٥‏ ۔ انہاء مشكلة أرتيريا بالضغط على السودان فيا إذا فكر 
بساعدة الأرتيريين » وحصرها بقطع كل طرق المساعدة. ٠‏ 

٦‏ ۔ إضعاف مصادر الثورة في تشاد التي تكررت ثلاث 
مرات خلال ستة أعوام» وقادة الثورة وأبطالها من المسلمين 
الذين تربطهم بالسودان وليبيا أقوى الأواصر من دينية 
وجنسية وقبلية . 

وقدعارضت الحبينة الوطنية الشوواننة هذا الاثفاق 
ووزعت بياناً في ذلك حمل تواقيع الشريف حسين ال مندي''' وهو 
رئيس الجبهة ومن أعضاء الحزب الوطني الاتحادي وعمر نور 


)١(‏ الشريف حسن الحندي كان وزيراً للمالية في حكومة مد أحمد محجوب التي 
قامت الحركة ضدها في ۲۵ مايس .۱۹٦۹‏ 


اہی 


الین أحد أعضاء اھت ومن لاب +وعغان خالد مضوي 
| 
شاو ان ا لاتق تد کا ول الاتتصال التام خاصة 
وان مارات :انوت قد اصصخت افلم وي 

ويمكن أن نلحظ حقيقة هذا الاتفاق » وما سيؤول إليه 
الوضع في السودان بعد فترة من رأَيٍ الجنوبيين على لسان رئيس 
وفدهم إلى مور أديس أبابا قائد قوات الأنيانيا اللواء جوزيف 
لاجو الذي منح هذه الرتبة بعد الؤقر من رئيس الجمهورية 


)١(‏ أثناء انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة حدث خلاف حول تقسم السودان إلى 
أقالم »ورفض الثمال دمج المديريات الثلاث في أقلم واحد. 

(۲) جوزيف لاجو: ولد في قرية جولي من قرى مدينة جوبا في المديرية 
الاستوائية عام ۱۹۳۱ء وينتمي لقبيلة المأندي » ودرس في المدارس 
التبشيرية التي تتبم الكنيسة الأنجيلية الانكليرية » والتحق في الخرطوم 
بالكلية العسكرية عام ۱۹۵۸ء وتخرج منها في مايس ۰٦۱۹ء‏ وقد وقع 
عليه الاختيار للتدريب في بريطانيا عام ۱۹٦۳١‏ فذهب إلى قريته ليودع 
أهله من أجل السفر . وهناك غير طريقه فعبر الحدود إلى آوغندہ والتحق 
بحركة جنوب السودان ء وانضم إلى حزب سانو وفي عام ۱۹٦١‏ حدث 
تغيير في قيادة الحزب استم على أثره اكري جادين رئاسة الحزب من 
جوزيف اودوهو فعين جوزيف لأجو رئيساً للجناح العسكري (الانيانيا) . 
وني عام ١977‏ حدث انسجام بين المنقسمين تحت اسم جديد هو (ازانیا) 
فعاد لاجو إلى عمله العسكري من جدید . ونی عام ۱۹۹۸ أقام اكري 
جادين حكومة موقتة كان لاجو رئيساً لأركانهاء كما طلب منه غوردن ے 


1 


السودانی اللواء جعفر النميري وذلك من خلال رده على أسئلة 
مجلة المصور المصرية في عددها ۲٤۸۸‏ تاريخ ١5‏ حزيران 


۲ .۰ 
س : ما هو حجم المساعدات التي قدمتھا لك اسرائيل؟ 
ج : ليست كثيرة . 


س : کم عدد رجالك الذين تدربوا على السلاح في اسرائيل؟ 
ج : ليس كثيراً أيضاً ء فقد كنت أفضل تدريبهم في الغابة . 
س : ما هي البلاد التي كانت تدعمك ؟ 
ج: لا أستطيع الاجابة عن هذا السؤّال. 
بن الا فد أن القدوان راصلان افرائل اراق 
احدی الدول الافريقية بالقوة وهي سر کات أن 
تقاتل من أجلها؟ 
ج: لا أريد لأحد أن يحتل أراضي الآخرين . 
وإن كانت هذه الاجابة فيها كثير من التحفظ السياسي إلا 
أنها تدل على علاقة اسرائيل بالوضوع » وعدم وجود أية روابط 
مع مصر احدى دول وادي النيل الرئيسية ء والدولة العربية 
الشقيقة الكبرى للسودان . 
0 >6 .ص۰ ادد 
مارتان رئيس حكومة النيل الموقتة استلام رئاسة أركان حكومته لكنه 
رفص » وبقي يعمل لوحده في منظمة الانيانيا حتى مؤقر أديس أبابا . 


ضفن 


ل 


بس فنا 


1 
٠ 
. 


۴ قام الرئيس عيدي أمين بزيارة للسودان ء وأعلن خلال تلك الزيارة عن = 


والسودان في ١١‏ مايس ۱۹۷۲ بعد أن اغلقت لمدة ثلاثة أعوام 
گام من فيل اود عة أن الات لمرد اة كانت تاس 
مجموعات من المتمردين في داخل أراضيها . 

ثم قام الرئيس جعفر النميري بزيارة إلى السعودية ودول 
الخليج » وعندما عاد إلى بلاده بدأ بالعمل لمصالحة وطنیة بينه 
وبين الجماعات التي نزلت بها الضربة القوية في جزيرة أبا وتضم 
الملهديين وحزب الأمة وجاعة الميثاق الاسلامي . وقد سمح 
للضتادق ادى ركس بحري الا ة واج رسا الوزارة 
اسان أن يعود إلى الخرطوم بعد أن عاش فى القاهرة مدة 
عامين . 

0( 6 6 والسكر اللوي ميد 
قيام الانقلاب في ۱۹ تموز ۱۹۷۱ء وبالوقت نفسه هناك وق 
العلاقات بين مصر والسودان رغم أن مصر كان ها اليد الطولى 
في إعادة النميري إلى الحكم في ٢٢‏ تموز ۱۹۷۱ م( . فقد حل 
النميري المنظمات الناصرية في السودان وأغلق مكاتبها . في 

حين تتوطد العلاقة بينه وبين معمر القذافی قائد الثورة 


الليبية"» ومع عيدي ان رن ر 


۔ تشرین أول ۱۹۷۳ -. 
) يبدو أن الوضع قد تغير وحدث تباعد بين النميري والقذافي . 


3-2 
سمہ س 


YY 


7 وأخيراً نرجو للسودان أن یلت أبناؤه في كتلة واحدة تعمل 

* لتطبيق النظام الاسلامی بعد أن لاقى الشعب المر من تطبيق 

م القوانين الوضغية وسيطرة الجاهلية » وبعد أن شعر بوحشية 
الملحدين وحقدهم ومحاولة تصفيتهم الجسدية لأكثرية الشعب 
الؤمن رغم أن سيطرتهم لم تدم أكثر من ثلاثة أيام وآخر دعوانا 
أن :اھ رب العاان 


二 1‏ عقد معاهدة دفاع مشترك بين السودان وأوغندہ تخف بوجبھا کل دولة إلى 
4 . مساعدة الأخرى في حالة تعرضها لعدوان. 


۷۳ ۱ ۱ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة OO‏ 

مع التاريخ N Rea e‏ 
الحم المصري See‏ ا 
ملكة بحر الغزال 7ئ EN ets‏ 
الحركة المهدية 99ہی 
الجغرافية الطبيعية ا سامسی ا ا 
النشاط البشري 2 OF GA aS‏ 
الحياة البشرية ON hesas e‏ 
التنظم الاداري 人‏ 
السياسة الاستعمارية تچ 0 فاص ۸5 
ا حرکة الوطنية میں ا کل و اما ات ا مض کا 
الاستقلال 91+9880 
الحم العسكري کس یس یا مس ساسا 9 
مشكلة ا جنوب نی ا ا کا کا راہظااک SE‏ 
عودة الحم المدنى 有‏ 
الخلاف في الشمال 下‏ 
الحم العسكري وحركة ۲٢‏ مايس ۱۹٦۹‏ 11 
الانقلاب الشیوعی I DOSS‏ 
گر اھ انا 90900 ل 


